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خصائص الكعبة
وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: أول بيت وضع لعبادة الله تعالى.

المبحث الثاني: أَمَرَ الُله بتطهيره.

المبحث الثالث: شرف نسبته إلى الله تعالى.

المبحث الرابع: فيه مقام إبراهيم.

المبحث الخامس: اشتياق الأفئدة إليه.

حالُ إليه. المبحث السادس: تُشَدُّ الرِّ

المبحث السابع: الكعبة قبلة المسلمين.

المبحث الثامن: مشروعية الطواف حوله.

المبحث التاسع: عين زمزم تُاورها.

المبحث العاشر: الكعبة مركز الأرض والكون.
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المبحث الأول

أول بيت وضع لعبادة الله تعالى
ــق  ــت العتي ــص البي ــرز خصائ ــن أب م
لعامــة  الأرض  في  وُضِــعَ  بيــت  أول  أنــه 

النــاس؛ لعبادتهــم ونســكهم، قــال الله تعــالى: 
ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 

عمــران:96[.  ]آل  چ   ں  ں 

ة في الآية))): ليَّ معنى الأوَّ

أنــه أول بيــت وُضِعَــتْ فيــه البركــة، -11
ــن  ــي ب ــول ع ــو ق ــادة، وه ــعَ للعب ووُضِ

أبي طالــب  وغــره.
أنــه أول بيــت وُضِــعَ عــى وجــه الأرض -22

ي. ــدِّ مطلقــاً، وهــو قــول السُّ
ــم -33 ــن، ث ــع الأرض ــل جمي ــقَ قب ــه خُلِ أن

دُحيــت الأرضــون مــن تحتــه، وهــو قــول 
 . ــاص  ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب عب



خصائص  الكعبة

- 3 -

أن موضــع الكعبــة موضــع أول بيــت وضعــه -44
. الله في الأرض، وقــال بــه قتــادة 

والصحيــح: هــو القــول الأول، وهــو 
، ونسِْــبته  قــول عــيِّ بــن أبي طالــب 
ــاً  ــس مح ــر لي ــذا الأم ــة، وه ــه صحيح إلي
ــه  ــن أن يقول ــا يمك ــر، ف ــاد والنظ للاجته
عــيٌّ  دون أن يكــون ســمعه مــن رســول 
ــع،  ــم الرف ــه حُك ــون ل ــك يك ، وبذل الله 
ــن  ــري، واب ــر الط ــن جري ــار اب ــو اختي وه

ــن))). ــن المحقق ــا م ــر وغيرهم كث

وأمــا الأقــوال ـ الثلاثــة الأخيرة ـ فليســت 
ــاب أو  ــن الكت ــصٍّ م ــل ولا ن ــى دلي ــة ع قائم

الســنة، مــع أنهــا مــن أمــور الغيــب))).

ما جاء عن المفسرين في تأويل الآية: 

قــال ابــن كثــر  ـ عنــد تفســره للآيــة: -11
)يُــر تعــالى أنَّ أول بيــت وُضِــعَ للنــاس، 
أي: لعمــوم النــاس لعبادتهــم ونســكهم، 
يطوفــون بــه، ويصلــون إليــه، ويعتكفــون 
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عنــده چڱ     ڱچ  يعنــي: الكعبــة 
 ... التــي بناهــا إبراهيــم الخليــل 

عــن عــي  في قولــه تعــالى: چڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱچ، قــال: كَانَــتِ الْبُيُــوتُ 
ــادَة  ــعَ لعِِبَ ــتٍ وُضِ لَ بَيْ ــه كَانَ أَوَّ ــهُ، ولكنَِّ قَبْلَ
الله)))... وعــن خالــد بــن عرعــرة قــال: قــام 
ثنــي عــن  دِّ ، فقــال: ألا تَُ رجــل إلى عــي 
ــعَ في الأرض؟  ــت وُضِ ــو أول بي ــت، أه البي
فيــه  وُضِــعَ  بيــت  ل  أوَّ قــال: لا، ولكنــه 

ــم)))...  ــام إبراهي ــة مق البرك

ــديُّ   ]ثــم قــال ابــن كثــر[: وزعم السُّ
أنــه أول بيــت وُضِــعَ عــى وجــه الأرض 

.((() ــي ــول ع ــح ق ــاً، والصحي مطلق

: )واعلــم أن دلالــة -22 وقــال الــرازي 
الآيــة عــى الأوليــة في الفضــل والــرف 
ــي  ــود الأص ــه، لأن المقص ــد من ــر لا ب أم
ــان الفضيلــة،  ــة بي مــن ذكــر هــذه الأولي
بيــت  عــى  ترجيحــه  المقصــود  لأن 
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ــة في  ــم بالأولي ــا يت ــذا إن ــدس، وه المق
ــة والــرف... واتفقــت الأمــم:  الفضيل
ــل  ــو الخلي ــت ه ــذا البي ــاني ه ــى أن ب ع
ســليمان  المقــدس  بيــت  وبــاني   ،
، ولا شــك أن الخليــل أعظــم درجــة 
وأكثــر منقبــة مــن ســليمان  فمــن 
هــذا الوجــه يجــب أن تكــون الكعبــة 

ــدس. ــت المق ــن بي أشرف م

واعلــم أن الله تعــالى أمــر الخليــل  
ڃ  چڃ  فقــال:  البيــت،  هــذا  بعــارة 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ــذا  ــغ له ــج: ٢٦[. والُمبَلِّ ڌ ڌچ  ]الح
، فلهــذا قيــل: ليــس  التكليــف هــو جبريــل 
في العــالَ بنــاءٌ أشرف مــن الكعبــة، فالآمــر هــو 
الملــك الجليــل، والمهنــدس هــو جبريــل، والبــاني 

  .((() هــو الخليــل، والتلميــذ إســاعيل 

ــور  -33 ــن عاش ــرره اب ــا ق ــن م ــا أحس وم
بناهــا  الكعبــة  أنَّ  بقولــه: )ولا شــكَّ 
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د في القــرآن ذِكْــر  إبراهيــم  وقــد تعــدَّ
ــاء  ــاء الأنبي ــن بن ــت م ــو كان ــك، ول ذل
قبلــه لزِيــد ذكــر ذلــك زيــادة في التنويــه 
ــوز أن  ــا يج ــك ف ــأنها، وإذا كان كذل بش
ــع في الأرض كان في  ــاء وق ل بن ــون أوَّ يك
ــاً  ــم أمم ــل إبراهي ــم؛ لأنَّ قب ــد إبراهي عه
وعصــوراً كان فيهــا البنــاء... فليــس 
أوائــل  ضبــط  فيــه  الــكلام  غــرض 
التَّاريــخ، ولكــن أوائــل أســباب الهــدى، 
ــت  ــا، والبي ــى بابه ــة ع ــة في الآي لي فالأوَّ
ــادة  ل بيــت عب ــه أوَّ ــى: أنَّ كذلــك، والمعن
ــة  ــد، بقرين ــان التَّوحي ــعَ لإع ــة وُضِ حقَّ
ــه: چڳ ڱچ  ــة قول ــام، وبقرين المق
واضــعٍ  وَضْــعِ  مِــنْ  أنَّــه  الُمقتــى 
ــتَ  ــو كان بي ــه ل ــاس؛ لأنَّ ــة النَّ لمصلح
ــاس، وبقرينــة  سُــكنى لقيــل: وضَعَــه النَّ

قولــه:   وهمــا  بعــدُ؛  الحالــن  مجــيء 
ںچ())). ں  چڱ 
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 الكعبةِ قبل بيت المقدس 
ُ
بناء

بتسعة قرون:

ــد  وفي ذلــك يقــول ابــن عاشــور أيضــاً: )وق
ــت  ــا فكان ــذه المزاي ــع ه ــة جمي ــت الكعب جََعَ
ــبق  ــي أس ، وه ــقِّ ــادة الح ــوت العب ــبق بي أس
مــن بيــت المقــدس بتســعة قــرون. فــإنَّ 
إبراهيــم بنــى الكعبــة في حــدود ســنة 1900 
ــى بيــت المقــدس  قبــل المســيح، وســليمانَ بن
ــا  ــة بناه ــيح، والكعب ــل المس ــنة 1000 قب س
ــا  إبراهيــم بيــده فهــي مبنيــة بيــد رســول. وأمَّ
بيــتُ المقــدس فبنــاه العَمَلــة لســليمان بأمــره.

يــا  قلــت  قــال:  ذَرٍّ   أبي  وعــن   
رَسُــولَ اللَِّ: أَيُّ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ في الأرض 
ــمَّ  ــت: ثُ ــرَامُ(. قل ــجِدُ الَْ ــال: )الَْسْ لُ؟ ق أَوَّ
ــىَ(. قلــت: كَــمْ  ؟ قــال: )الَْسْــجِدُ الأقَْ أَيٌّ

ــنَةً())). ــونَ سَ ــال: )أَرْبَعُ ــاَ؟ ق بَيْنَهُ

إبراهيــم  بــن  لأنَّ  العلــاء:  فاستشــكله 
وســليمان قرونــاً، فكيــف تكــون أربعــن ســنة؟ 
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يكــون  أن  بإمــكان  بعضهــم:  وأجــاب 
إبراهيــم بنــى مســجداً في موضــع بيــت 
ــليمان()1)).                                                     ده س ــدَّ ــمَّ درس فج ــدس، ثُ المق

 بنى بيت 
ْ
ن

َ
يعقوب بن إسحاق هو م

المقدس:

وقــد اختــار ابــن القيــم  بــأن 
الــذي بنــى بيــت المقــدس هــو يعقــوب بــن 
إســحاق ـ عليهــا الســام ـ  وليــس ســليمان 
، قائــاً: )وقــد أشــكل هــذا الحديــثُ على 
ــوم أن  ــال: معل ــه، فق ــرادَ ب ــرفِ الم ــنْ لم يع مَ
ــجد  ــى المس ــذي بن ــو ال ــنَ داود ه ــليمان ب س
ــن  ــر م ــم أكث ــن إبراهي ــه وب ــى، وبين الأق
ألــف عــام، وهــذا مِــنْ جهــل هــذا القائــلِ، 
فــإن ســليمان إنــا كان لــه مــن المســجد 
والــذي  تأسيسُــه،  لا  تجديــدُه،  الأقــى 
ســه هــو يعقــوب بــن إســحاق ـ صــى الله  أسَّ
ــم  ــاء إبراهي ــد بن ــلم ـ بع ــا وس ــا وآله عليه

ــدار()1)). ــذا المق ــةَ به الكعب
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)وهــذا   : حجــر  ابــن  وقــال 
الحديــث)1)) يُفــرِّ المــرادَ بقولــه تعــالى: 

ڱچ          ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 
ويــدلُّ عــى أن المــراد بالبيــت بيــت العبــادة، 
ــد ورد ذلــك صريحــاً  ــوت، وق ــق البي لا مطل
ــه،  ــن راهوي ــحاق ب ــه إس ــيٍّ أخرج ــن ع ع
وابــن أبي حاتــم، وغيرهمــا، بإســناد صحيــحٍ 
عنــه قــال: ]كانــت البيــوت قبلــه، ولكنه كان 

ل بيــت وُضِــعَ لعبــادة الله[()1)).  أوَّ

قيم لتوحيد الله:
ُ
ل هيكل أ

َّ
الكعبة أو

 : ــور  ــن عاش ره اب ــرَّ ــا ق ــذا م وه
ــد الله  ــم لتوحي )ولا شــكَّ أن أول هيــكل أقي
وتنزيهــه وإعــان ذلــك وإبطــال الإشراك هو 
الكعبــة التــي بناهــا إبراهيــم أول مَــنْ حــاجَّ 
ــة  ــاوم الوثني ــن ق ــة، وأول م ــن بالأدل الوثني
بقــوة يــده فجعــل الأوثــان جــذاذاً، ثــم أقــام 
ــكل  ــك الهي ــده ذل ــر الله وتوحي ــد ذك لتخلي
ــبب  ــأتي أن س ــد ي ــم كل أح ــم؛ ليعل العظي
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ــت  ــد مض ــان، وق ــادة الأوث ــال عب ــه إبط بنائ
عــى هــذا البيــت العصــور فصــارت رؤيتــه 
ــرة بــالله تعــالى، ففيــه مزيــة الأوليــة، ثــم  مذكِّ
ــده  ــاءه بي ــم  بن ــاشرة إبراهي ــة مب ــه مزي في
ويــد ابنــه إســاعيل دون معونــة أحــد، فهــو 
لهــذا المعنــى أعــرق في الدلالــة عــى التوحيــد 
وعــى الرســالة معــاً وهمــا قطبــا إيــان 
المؤمنــن وفي هــذه الصفــة لا يشــاركه غــره. 

ــذه  ــد ه ــه لتجدي ــجَّ إلي ــنَّ الح ــم سَ ث
الذكــرى ولتعميمهــا في الأمــم الأخــرى، 
الموجــودات  أولى  يكــون  أن  جــرم  فــا 
ــال  ــتحضار ج ــد اس ــن يري ــتقبال لم بالاس
الربوبيــة الحقــة، ومــا بنيــت بيــوت الله مثــل 
ــة،  ــرون طويل ــده بق ــى إلاَّ بع ــجد الأق المس

ــلمين()1)). ــة المس ــو قبل ــكان ه ف
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وحيد المعنوي إلى 
َّ
لت الت

َّ
الكعبة حو

 ملموس:
ٍّ
مادي

ــد في  ــد، فالتوحي ــز للتوحي ــة رم والكعب
القلــب مســتقر، وهــو أمــر معنوي، والإنســان 
ــاً بحاجــة إلى شيء مــادي ملمــوس يرمــز  دائ
ــت  ــه، فكان ــة في داخل ــور المعنوي ــه إلى الأم ب
ــق الأرواح  الكعبــة المشرفــة وهــذا هــو سرُّ تعلُّ

بهــا، واشــتياق الأفئــدة إليهــا.

عظمتَهــا  تســتمِدُّ  المشرفــة  والكعبــة 
وقدســيَّتها مــن هــذا التوحيــد الخالــص، 
ديــن المؤمنــن بــالله  ــد قلــوب الموحِّ الــذي يُوَحِّ
ــد. ــلٍ واح ــب رج ــى قل ــم ع ــالى، فيجعله تع

ــم  ــدَ وِجْهَتَه ــة؛ لتُِوَحِّ ــاءت الكعب فج
ــم، وفي  ــم في صلاته ــونَ قِبْلَتَه ــاً، ولتَِك أيض
لــت التوحيــدَ مــن  هــم، فحوَّ هِهِــم وحَجِّ تَوَجُّ
ــوس،  ــاديِّ الملم ــوس إلى الم ــويِّ المحس المعن
ــن قائلــن:  نلمــحُ ذلــك الأمــرَ في تلبيــة الملبِّ

ــك  ــك ل ــك لا شري ــك، لبي ــم لبي ــك الله لبي
ــص لله  ــدَ الخال ــا التوحي ــن فيه ــك، مُعلن لبي
ــن كلِّ  ه ع ــزَّ ــن كلِّ شرك، الُمن أ م ــرََّ ــالى، الُم تع
ه  شــائبة، هــذه التلبيــة لا تُقــال إلاَّ عنــد التَوَجُّ
ــدة  ــرام، مُؤكِّ ــتِ الله الح ــة، بي ــك الكعب إلى تل
تلــك العلاقــة بــن التوحيــد الخالــص لله 
العتيــق،  الله  بيــتِ  الكعبــة،  تعــالى وبــن 
ــعائر، وتُــؤدَّى المناســك  الــذي فيــه تُقــام الشَّ
ــه  ــاماً ل ــةً واستس ــالى طاع ــر الله تع ــا أم ك
ــاً  ــده، وإيمان ــده وح ــا عن ــةً في ــده، ورغب وح

ــده. ــه وح ب





خصائص  الكعبة

- 13 -

المبحث الثاني

 بتطهيره
ُ
 الله

َ
ر
َ
م

َ
أ

ــرام أنَّ الله  ــت الح ــص البي ــن خصائ م
ــية ومعنوية؛  تعــالى أمــر بتطهــره طهــارةً حسِّ
ــن  ــواعٍ م ــه بأن ــد الله في ــاً يُعب ــون مكان ليك
العبــادات والطاعــات، وقــد اختــار ســبحانه 
للقيــام بهــذا العمــل الجليــل خليلــه إبراهيــم 
 وابنــه إســاعيل  فقــال ســبحانه: 

ئو  ئە  ئە  ئا      ئا  چى 
چ   ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو 

ــالى: چڃ ڃ  ــال تع ــرة:125[. وق ]البق
ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

]الحــج:26[. چ   ڌ  ڌ 

المعنى العام:

ئا      ئا  ى  چ  تعــالى:  فقولــه 
ئەچ أي: أوحينــا إليهــا وأمرناهما)1))، 
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قْناً  وقيــل: ألزمناهمــا ذلــك، وأمرناهمــا أمــراً وثَّ
ــه)1)). ــا في عليه

وقولــه تعــالى: چ ئە ئو ئوچ )يعنــي: 
ــاً،  ــاً وتفضي ــه تخصيص ــه إلي ــة، أضاف الكعب

ــاه عــى الطهــارة والتوحيــد()1)).   أي: ابني

فــالله تعــالى أوحــى إليهــا بتطهــر 
ــرك  ــن ال ــة م ــارةً معنوي ــرم طه ــه المح بيت
والمعــاصي،  الأوثــان،  وعبــادة  والكفــر، 
وطهــارةً حســية مــن الرجــس والنجاســات 

والأقــذار. 

ــن  ــة: الذي )والمــراد بالطائفــن في هــذه الآي
ــن  ــراد بالقائم ــت، والم ــول البي ــون ح يطوف
ــرا  والركــع الســجود: المصلــون، أي: طَهِّ
صــاة،  أو  بطــواف،  للمتعبديــن،  بيتــي 
والركــع: جمــع راكــع، والســجود: جمــع 

ســاجد()1)). 
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أوجه تطهير البيت:

ــه  ــدة أوج ــرازي  ع ــر ال ــد ذك وق
الحــرام:  البيــت  تطهــر  في  للمفسريــن 
ابنيــاه  چ ئو ئوچ        )أحدهــا: أن معنــى: 
وطهــراه مــن الــرك وأسســاه عــى التقــوى؛ 

ــالى: چڎ ڈ ڈ  ژ  ــه تع كقول
وثانيهــا:  ]التوبــة:109[.  ڑچ   ڑ  ژ 
فــا النــاس أن بيتــي طهــرة لهــم متــى  عَرِّ

ــه... ــوا ب ــوه وزاروه وأقام حجُّ

وثالثهــا: ابنيــاه ولا تَدَعــا أحــداً مــن 
يــب والــرك يزاحــم الطائفــن فيه،  أهــل الرَّ
ــر  ــل الكف ــن أه ــه م ــى طهارت اه ع ــرَّ ــل أقِ ب
ــر اللهُ الأرضَ مــن  ــال: طهَّ ــب، كــا يق والري
ــه  ــى أن ــة ع ــات مبني ــذه التأوي ــان، وه ف
ــره  ــاع تطه ــب إيق ــا يوج ــاك م ــن هن لم يك
كقولــه  وهــو  والــرك،  الأوثــان  مــن 
ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعــالى: 
ــرْن مــن  ]البقــرة:25[، فمعلــوم أنهــن لم يُطَهَّ
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نجــس بــل خُلقِْــن طاهــرات، وكــذا البيــت 
ــقَ طاهــراً، والله أعلــم.  المأمــور بتطهــره خُلِ
ــان  ــن الأوث ــيَ م ــا بيت ــاه نَظِّف ــا: معن ورابعه
والــرك والمعــاصي؛ ليقتــدي النــاس بكــا في 

ذلــك()1)).

: )والمــراد مــن  وقــال ابــن عاشــور 
تطهــر البيــت: مــا يــدلُّ عليــه لفــظ التطهــر 
مــن محســوسٍ، بــأن يُفــظ مــن القــاذورات 
ــد فيــه مقبــاً عــى  والأوســاخ؛ ليكــون المتعبِّ
العبــادة دون تكديــر، ومِــن تطهــرٍ معنــوي، 
ــد  ــق بالقص ــا لا يلي ــه م ــد عن ــو أن يُبْعَ وه
مــن بنائــه، مــن الأصنــام، والأفعــال المنافيــة 
والمنافيــة  والفســوق،  كالعــدوان  للحــق؛ 
ثيــاب  دون  عريــاً  كالطــواف  للمــروءة؛ 

ــاء.  ــال والنس الرج

المشركــن  بــأن  تعريــض  هــذا  وفي 
ليســوا أهــاً لعــارة المســجد الحــرام؛ لأنهــم 
ــروه ممــا يجــب تطهــره منــه، قــال  لم يُطهِّ

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  چ  تعــالى: 
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وقــال:  ]الأنفــال:34[،  ٿچ  ٺ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ 

]التوبــة:28[()2)). چ   ٿ 

اكتمال التطهير بمنع المشركين:

وبعــد ظهــور الديــن الإســامي وقــوة 
ــعَ النبــيُّ  أن يحــجَّ مــرك، أو  شــوكته مَنَ

يطــوف بالبيــت عريــان.

ــقَ   ي دِّ ــرٍ الصِّ ــا بَكْ ــاء أَنَّ أَبَ ــد ج فق
ــرَهُ عَلَيْهَــا   ــةِ الَّتـِـي أَمَّ جَّ بَعَثَــهُ النبــيُّ  فِ الَْ
ــطٍ  ــرِ فِ رَهْ ــوْمَ النَّحْ ــوَدَاعِ يَ ــةِ الْ ــلَ حَجَّ قَبْ
ــامِ  ــدَ الْعَ ــجُّ بَعْ ــاسِ: )أَلا، لاَ يَُ نُ فِ النَّ ــؤَذِّ يُ
ــانٌ()2)). ــتِ عُرْيَ ــوفُ باِلْبَيْ كٌ، ولاَ يَطُ ــرِْ مُ

نا  للكعبة امتداد 
ِّ
تطهير نبي

: لتطهير إبراهيم 

فَ بنــاء  وإذا كان الله تعــالى قــد مَنـَـح شََ
ــاعيل  ــم وإس ــا إلى إبراهي ــة وتطهيره الكعب
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ــا  ــا وحبيبَن ــح نبيَّن ــد مَنَ ــام، فق ــا الس عليه
محمــداً  شرفــاً أعظــمَ وأتــمَّ وأكمــل، ألا 
وهــو تطهــر البيــت مــن أدران الــرك، وممَّــا 
ــانٍ  ــن أوث ــون م ــار والمشرك ــه الكف ــه ب أحاط
تُعبــد مــن دون الله تعــالى، فــإذا كان إبراهيــم 
 قــد بنــاه ابتــداءً خالصــاً لله تعــالى لا 
يُــرك بــه شيء، فقــد أحاطــه المشركــون 
ــانٍ  ــان بأوث ــرورِ الأزم ــنين وم ــع السِّ ــع تتاب م
ــةً  ــد مــع الله جــلَّ في عُــاه، فكانــت مُهِمَّ تُعب
عُظمــى ومســؤوليةً كُــرى في عُنُــق نبيِّنــا 
ــس  ــهٍ، لي ــل وج ــى أكم ــا ع اه ــدٍ  أدَّ محم
ــداه  ــرفُ م ــغَ ال ــا بَلَ ــب، وإنَّ ــذا فحَسْ ه
ــتَ  ــذا البي ــجَّ ه ــالى ألاَّ يح ــرَ الله تع ــن أمَ ح
مــرك أو كافــر، وألاَّ يُــارسَ فيــه مــا يَتَنــافى 
مــع المــروءة والُخلُــق القويــم، بــل أشــد مــن 
ــه  ــكاني لا يدخل ــياجٍ م ــه بس ــك أنْ أحاط ذل
كافــر أو مــرك؛ مبالغــةً في تطهــر هــذا 
ــنَ الله  ــة، وضَمِ ــة المشرف ــك الكعب ــرم وتل الح
ــاعة، وفي  ــام الس ــر إلى قي ــك التطه ــالى ذل تع

. ــدٍ  ــا محم ــم لنبين ف العظي ــرَّ ــذا ال ه
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المبحث الثالث

شرف نسبته إلى الله تعالى
ومــن خصائــص البيــت الحــرام أنَّ 
ــه  ــه إلى نفس ــه بإضافت ــه ورفع ف ــالى شرَّ الله تع
ــم  ــه الكري ــات مــن كتاب الشريفــة في عــدة آي
ممــا يــدل عــى مــدى الاعتنــاء منــه ســبحانه 
بهــذا البيــت العظيــم، والتنويــه بذكــره، 
والتعظيــم لشــأنه، والرفعــة مــن قــدره، ومــن 

ــات: ــذه الآي ه

قولــه تعــالى : چى ئا ئا  ئە -11
ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ئۆ چ  ]البقــرة:125[.
قولــه ســبحانه : چڇ ڇ ڍ -22

ڌچ  ڌ  ڍ 
.]26 ]الحــج:

ولا ريــب أن إضافــة البيــت إلى ضمــر 
ــرام،  ــت الح ــم للبي ــف وتعظي ــة تشري الجلال
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ــاً)2)).  وكفــى بهــذه الإضافــة فضــاً وشرف

فوائد الإضافة:

ــة  ــة المبارك ــذه الإضاف ــد ه ــن فوائ وم
ــاف  ــه: )وأض ــعدي  بقول ــره الس ــا ذك م
ــك  ــد منهــا: أن ذل ــه لفوائ ــت إلي ــاري البي الب
ــاعيل ـ  ــم وإس ــام إبراهي ــدة اهت ــي ش يقت
ــت الله  ــه بي ــره لكون ــام ـ بتطه ــا الس عليه
ــعهما في  ــتغرقان وس ــا ويس ــذلان جهدهم فيب
ذلــك. ومنهــا: أن الإضافــة تقتــي التشريف 
والإكــرام ففــي ضمنهــا أمــر عبــاده بتعظيمــه 
ــي  ــة ه ــذه الإضاف ــا: أن ه ــه. ومنه وتكريم

ــه()2)).  ــوب إلي ــاذب للقل ــبب الج الس

ــي  ــي الت ــة ه ــذه )الإضاف ــا أنَّ ه وحَقًّ
أقبلــت بقلــوب العالَــن إليــه، وســلبت 
ــا لــه وشــوقاً إلى رؤيتــه، فهــذه  نفوســهم حُبًّ
المثابــة للمحبــن يثوبــون إليــه، ولا يقضــون 
ــارة  ــه زي ــا ازدادوا ل ــداً، كل ــراً أب ــه وط من

ــتياقاً()2)). ــه اش ــاً وإلي ــه حب ازدادوا ل
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ڀ -33 ڀ  چپ  تعــالى:  قولــه 
]قريــش:3[. ڀچ  

ــة،  ــة المشرف ــو الكعب ــت: ه والبي
والإشــارة تفيــد التعظيــم)2)) وخــص الله 
الربوبيــة بالبيــت، لفضلــه وشرفــه، وإلاَّ 

ــبحانه رب كلِّ شيء)2)).  ــو س فه

)وتعريــف چ ڀچ بالإضافــة إلى 
چڀ ڀچ دون أن يقــال: فليعبدوا 
چڀچ  لفــظ  إليــه  يومــئ  لمــا  الله؛ 
ــادة دون  ــراد بالعب ــتحقاقه الِإف ــن اس م

ــك()2)).  شري

ــه رب  ــم بأن ــه له ــف نفس )وفي تعري
هــذا البيــت وجهــان: أحدهمــا: لأنــه كانت 
ــاني:  ــا. الث ــه عنه ــز نفس ــان، فمي ــم أوث له
فــوا عــى ســائر العــرب،  أنهــم بالبيــت شُِّ

ــه()2)). ــراً بنعمت ــك تذك ــم ذل ــر له فذك

ــبحانه: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ -44 ــه س قول
ــل:91[. ڦ     ڦ ڄ ڄ چ ]النم
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إلى  البلــدة  ســبحانه  أضــاف  وهنــا 
المكرمــة. والمــراد: مكــة  نفســه، 

)يعنــي: أُمــرت أن أخُــصَّ بعبــادتي 
ــدة  ــذه البل ــو رب ه ــذي ه ــدي اللهَ ال وتوحي
ــائر  ــن س ــن ب ــا م ه ــا خَصَّ ــة، وإن ــي مك يعن
البــاد بالذكــر؛ لأنهــا مضافــة إليــه، وأحــب 
إليهــا  وأشــار  عليــه،  وأكرمهــا  البــاد 
إشــارة تعظيــمٍ؛ لأنهــا موطــن نبيــه، ومهبــط 

ــه. ــه وبيتُ ــا حَرَمُ ــه()2)). وفيه وحي

 للكعبة:
ً
مة اختيار مكة مكانا

ْ
حِك

وقــد يســأل ســائل، أو يخطــر عــى 
ــبَ  ــد نَسَ ــالى ق ــر، إذا كان الله تع ــال خاط الب
البيــتَ إلى نفسِــه الشريفــة، فــا الحكمــة مــن 
ــةَ مكانــاً لــه؟ وهــي في أرضٍ  اختيــار مكَّ
جــرداءَ قاحلــةٍ، وفي ســائر الأرض بقــاعٌ 
عامــرة فيهــا مــن الأنهــار الجاريــة، والحدائــق 
ــبتها إلى  ــع شرف نس ــب م ــا يتناس ــاء، م الغنَّ
ــعراء: أحمــد  الله تعــالى، فلنــركْ أمــرَ الشُّ
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ــذا  ــن ه ــةٍ ع ــاتٍ خلاَّب ــا بكل ــوقي يُبِْن ش
 : التَّســاؤل، وذاك الخاطــر، بقولــه 

بيتَــه  لَبَنـَـى  تعــالى  اللهُ  شــاء  )لــو 
ــع  ــه قِطَ ــاض، ووادٍ كلِّ ــرٍ فيَّ ــى نه ــرَْ ع بمِِ
ــذ بيتَــه بالشــام،  الريــاض، ولــو شــاء اللهُ لاتَّ
بــى الُمكَلَّلــة،  بــن الجــداول المظلًَّلــة، والرُّ
المذلَّلــة،  والقطــوف  لــة،  المهدَّ والغصــونِ 
ولــو شــاء الله جلَّــت قدرتُــه لرفــع بيتــه عــى 
ــرة،  ــرُِ الغاب ــوكِ الأعْ ــرة، مل ــوف الجباب أن
ــدة،  ــدة مُنضَّ ــي مُهََّ ــم وه ــامِ آلهته ــوق ه وف
دة، ولكنَّــه  في الغُــرَف المشــيَّدة والقبــاب الُممَــرَّ
تعــالى نَظَــرَ إلى أُمِّ القــرى، فــرأى بهــا ذُلاً 
لعِِــزِّ ســلطانه، وافتقــاراً إلى غِنــاه وإحســانه، 
داً  ورأى خشــوعاً يســتأنس بــه الإيــان، وتجــرُّ
ــري  ــراداً يج ــادة، ورأى انف ــه العب ــكن إلي تس
ــه  ــمَ حواريَّ ــر إبراهي ــد، فأم ــى التوحي في معن
ــك  ــع بذل ــه، أن يرف ــه وصفيَّ ــه، وخليلَ ونبيَّ
ــعابه  ــن شِ ــب ب ــه، وينص ــنَ بيت ــوادي رك ال

ــال  ــتُ وإذا الج ــيَ البي ــه... بُنِ ــارَ وحدانيت من
ــداره،  ــه وج ــقُّ حائط ــتاره، والح ــه وأس حُجُبُ
ــه  ــون بُنات ــاره، والنبيُّ ــره ومن ــدُ مظه والتوحي
رُه، واللهُ عــزَّ وجــلَّ ربُّــه وجــارُه...  وعُــاَّ
كــر وفخامــةِ  قــد حــاز اللهُ لــه مــن نباهــةِ الذِّ
ــقِّ  ــالمِ الح ــن مع ــمٍ م ــزْ لقدي ــا لم يَُ ــأن، م الش
ــج،  ــةَ الح ــادة، وفضيل ــرَّ العب ــثٍ: بِ ولا حدي
العِتــق، وجلالــةَ  البــاني، وروعــةَ  وشرفَ 

التاريــخ()3)).     
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المبحث الرابع

فيه مقام إبراهيم
مــن خصائــص البيــت العتيــق أنَّ فيــه 
، وهــو الَحجَــر الــذي قــام  مقــامَ إبراهيــم 
ــق  ــت، وش ــاؤه للبي ــع بن ــن ارتف ــه ح علي
ــه  ــوم علي ــكان يق ــارة، ف ــاول الحج ــه تن علي
يناولــه الحجــارة  ويبنــي، وإســاعيل  
ويحولــه في نواحــي البيــت حتــى انتهــى مــن 

ــاء )3)) . البن

مقام إبراهيم في القرآن:

ــم  في  ــام إبراهي ــالى مق ــر الله تع ذك
ــم: ــه الكري ــن كتاب ــن م موضع

الموضــع الأول: قولــه تعــالى:چۉ 
]البقــرة:125[.  ېچ   ې  ې  ې 

ــاب   ــن الخط ــر ب ــن عم ــت ع وثب
ــن  ــا م ذْنَ َ ــو اتَّ ــولَ اللَِّ، ل ــا رَسُ ــال: ي ــه ق أن
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مَقَــامِ إبراهيــم مُصَــىًّ فَنَزَلَــتْ: چۉ ې 
ېچ)3)). ې  ې 

ــال:  ؛ ق ــر  ــن عم ــد الله ب ــن عب وع
)قَــدِمَ النبــي  فَطَــافَ باِلْبَيْــتِ سَــبْعًا، 

.((3() ــنِْ ــامِ رَكْعَتَ ــفَ الَْقَ ــىَّ خَلْ وَصَ

ــبحانه:چڻ  ــه س ــاني: قول ــع الث الموض
ــران:96[.  ڻ ڻ ۀ  ۀچ ]آل عم
ــذوف،  ــر مح ــدأ، والخ و)ۀ  ۀ( مبت

ــم)3)).  ــام إبراهي ــا مق أي: منه

وقيــل: )ۀ  ۀ( عطــف بيــان 
ڻ()3)).  )ڻ  لقولــه: 

قلــتَ:  )فــإن   : الزمخــري  قــال 
ــتُ:  ــد؟ قل ــة بالواح ــان الجماع ــحَّ بي ــف ص كي
فيــه وجهــان: أحدهمــا: أن يُعــل وحــده بمنزلة 
آيــات كثــرة؛ لظهــور شــأنه وقــوة دلالتــه عــى 
ــه في  ــر قدم ــن تأث ــم، م ــوة إبراهي ــدرة الله ونب ق

حَجَــر صلــد؛ كقولــه تعــالى: چٿ ٹ  
ــتماله  ــاني: اش ــل 120[ والث ٹ    ٹچ ]النح
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عــى آيــات؛ لأن أثــر القَــدم في الصخــرة الصــاء 
ــةَ  ــة، وإلان ــن آي ــا إلى الكعب ــه فيه ــة، وغوصَ آي
آيــة، وإبقــاءه  بعــض الصخــر دون بعــض 
دون ســائر آيــات الأنبيــاء ـ عليهــم الســام 
ـ آيــة لإبراهيــم  خاصــة، وحفظــه مــع 
ــاب  ــل الكت ــن وأه ــن المشرك ــه م ــرة أعدائ كث

ــة()3)). ــنين آي ــوف س ــدة أل والملاح

أنــه  إبراهيــم   مقــام  في  )والآيــةُ 
ــكان  ــه، ف ــاه في ــرث قدم ــر فأث ــى حَجَ ــام ع ق
وصِــدْق  الله،  قــدرة  عــى  دليــاً  ذلــك 

  .((3() إبراهيــم 

 مقام إبراهيم من الطقوس 
ُ
ظ

ْ
حِف

الشركية:

بالإضافــة إلى مــا ســبق ذِكْــرُه مــن 
مقــام  عليهــا  اشــتملَ  وآيــات  دلالاتٍ 
فُ مــداه،  ، فقــد بلَــغَ الــرَّ إبراهيــم 
ــالى  ــظَ الله تع ــا حَفِ ــه، عندم ــازُ غايت والإعج
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هــذا الأثــر لقَِدَمَــي نبــيِّ الله إبراهيــم 
ــا  ــاء بقاي ، وبق ــه  ــاس ل ــبِّ الن ــع ح ، م
ــي في  ــا ه ــؤدَّى ك ــكهِ تُ ــه ونس ــن شِعت م
ــه  ــان، حَفِظَ ــادة الأوث ــرك وعب ــور ال عص
ســبحانه وتعــالى مــن أنْ يُتَّخَــذَ صنــاً أو وثنــاً 
كيــة كانــت  يُعبــد، مــع أنَّ هــذه العبــادة الشِّ
منتــرةً في ذاك الزمــان، فلــم يُذكــر أن أحــداً 
مــن المشركــن عَبَــدَ مقــام إبراهيــم أو الحجــر 
ــا  ــة )فإنه ــة بالغ ــك حكم ــود، وفي ذل الأس
لــو عُبــدا مــن دون الله في الجاهليــة، ثــم 
ــن  ــتلام الرك ــا باس ــام بتعظيمه ــاء الإس ج
الأســود، والصــاة خلــف المقــام، لقــال 
المنافقــون وأعــداء الإســام: إن الإســام 
أقَــرَّ احــرام بعــض الأصنــام وإنــه لم يخلــص 
ــا  ــك بعبادته ــرك - ولَتَمَسَّ ــائبة ال ــن ش م

ــل()3)).  ــن قب ــا م ــد أحدَهم ــنْ كان يعب مَ

ولم يوجــد عنــد جميــع الأمــم أثــر 
حَفِظَــه الله تعــالى عــى مَــرِّ الأزمــان كــا 
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ــظ  ــن حف ــامية م ــة الإس ــد الأم ــد عن يوج
مقــام إبراهيــم والَحجَــر الأســود، ولا يــزالان 

محفوظَــن إلى يــوم القيامــة.

حدثة:
ُ
 م

ٌ
بدعة

التــي أحدثهــا بعــض  البــدع  مــن 
ــه، وتقبيلــه،  ــد المقــام: التمســح ب النــاس عن
ــرع، وفي  ــه ال ــأت ب ــا لم ي ــك مم ــو ذل ونح
ــوا  ــروا أن يُصلُّ : )أُمِ ــادة  ذلــك يقــول قت
عنــده، ولم يؤمــروا بمســحه، ولقــد تكلَّفــت 
فْــه أحد قبلَهــم()3)). ــة شــيئاً لم يتكلَّ هــذه الأمَُّ

ــا  ــة، إلاَّ أنه ــذه البدع ــوء ه ــم س ورغ
ــل مظهــراً مــن مظاهــر الــرك؛ لأنهــا  لا تُثِّ
مــت  تصــدر عــن بعــض الجهــال الذيــن تحكَّ
ــة  ــم البدع ــدَرت عنه ــة، فصَ ــم العاطف فيه
عــن  تعبــراً  لا  عاطفتهــم،  وراء  انســياقاً 

ــان. ــدة، أو إي عقي
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المبحث الخامس

اشتياق الأفئدة إليه
ــق  ــت العتي ــص البي ــرز خصائ ــن أب م
ــه،  ــق الأرواح ب ــه، وتعل ــدة إلي ــتياق الأفئ اش

ۋ  چۇٴ  تعــالى:   الله  يقــول  ذلــك  وفي 
]البقــرة:125[. ۅچ    ۅ  ۋ 

فهــو )تنبيــه مــن الله تعــالى لعبــاده عــى 
فضلــه، وتعديــدٌ لنِعَِمِــه التــي منهــا أن جعــل 
ــشٍ  ــاً، ولقري ــرب عموم ــرام للع ــت الح البي
ــاداً في كلِّ  ــاس، أي: مع ــةً للن ــاً مثاب خصوص
ــاب إلى كــذا،  ــو منهــم، يقــال: ث عــامٍ لا يخل

أي: رجــع وعــاد إليــه()4)).

المثابة في اللغة:

ــة:  ــل اللغ ــال أه : )ق ــرازي  ــال ال ق
ــاً إذا  ــة وثوب ــوب مثاب ــاب يث ــن ث ــه م أصل
رجــع، يقــال: ثــاب المــاء إذا رجــع إلى النهــر 
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ــه، أي:  بعــد انقطاعــه، وثــاب إلى فــان عقلُ
ق عنــه النــاس، ثــم ثابــوا، أي:  رجــع، وتفــرَّ

ــن()4)).  ــادوا مجتمع ع

كلام  في  :)المثابــة  الشــافعي  وقــال 
إليــه،  النــاس  يثــوب  الموضــع  العــرب: 
ويؤوبــون: يعــودون إليــه بعــد الذهــاب عنــه، 
وقــد يقــال: ثــاب إليــه، اجتمــع إليــه، فالمثابــة 
ــه  ــون إلي ــون: يجتمع ــاع، ويؤوب ــعُ الاجت مَ تَْ
ــن()4)). ــه ومبتدئ ــم عن ــد ذهابه ــن بع راجع

ومــن المثــاب قــول ورقــة بــن نوفــل في 
صفــة الحــرم:

ـــائِـــلِ)4)) ـــبَ  مَـــثـــابٌ لأفَْـــنَـــاءِ الـــقَ
الطَّلائِحُ)4)) عْمَلاتَُ  يَ ال هَا  يْ إلَ بُّ  تَُ هَا  كُلِّ

وقال الشاعر: 

يْسَ لَ ــمُ  ـ لَُ ــاً  ــاب ــثَ مَ ــتَ  ــيْ ــبَ ال ــلَ  ــعَ  جَ
ــونَ الــوَطَــرْ)4)) ــضُ ــقْ ــرَ يَ هْ ــدَّ ــهُ ال ــنْ مِ
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مرجعــاً  البيــت  والمعنى:)جعلنــا 
للنــاس ومُعــاذاً، يأتونــه كلَّ عــام، ويرجعون 

ــراً()4)). ــه وط ــون من ــا يَقض ــه، ف إلي

خلاصة تفسير الآية:

: )ومضمــون  ابــن كثــر  قــال 
ــة: أن  ــه هــؤلاء الأئمــةُ هــذه الآي مــا فــرَّ ب
ــه  ــا جعل ــت وم ــر شرفَ البي ــالى يذك الله تع
موصوفــاً بــه شرعــاً وقَــدَراً، مــن كونــه 
مثابــةً للنــاس، أي: جعلــه محــاً تشــتاق إليــه 
الأرواح، وتِحــنُّ إليــه، ولا تقــي منــه وطــراً، 
ــن  ــتجابةً م ــامٍ؛ اس ــه كلَّ ع ــردَّدت إلي ــو ت ول
الله تعــالى لدعــاء خليلــه إبراهيــم  في 

ڳ  گ  گ  گ  گ  چ  قولــه:  
ــال: چ ى ئا ئا  ڳ چ إلى أن ق

چ ]إبراهيــم:37ـ40[()4)).

المقصود برجوع الناس إليه:

ــود  ــربي  ـ في المقص ــن الع ــال اب ق
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ــإن  ــرام: )ف ــت الح ــاس إلى البي ــوع الن برج
قيــل: ليــس كلُّ مَــنْ جــاءه عــاد إليــه. قلنــا: 
لا يختــصُّ ذلــك بمَــنْ ورد عليــه، وإنــا 
المعنــى: أنــه لا يخلــو مــن الجملــة، ولم يعــدم 

ــاس()4)). ــن الن ــداً م قاص

ــه،  ــةٌ ب ق ــن متعلِّ ــوب المؤمن ــا أنَّ قل ك
فــإذا جــاؤوه لم يقضُــوا منــه وطــراً، بــل 
ازدادوا اشــتياقاً إليــه، ورغبــةً في الرجــوع 
ــاً  ــاك رجوع ــكأنَّ هن ــرة، ف ــد م ة بع ــرَّ ــه م إلي
ورجوعــاً  حقيقــة،  إليــه  بالعــودة  ــا  ماديًّ
ــا بالقلــب، وتعلُّقــه بــه، وتمنِّــي العــودة  معنويًّ

ــه.  إلي

: )وفي رجوعهــم  وقــال المــاوردي 
إليــه وجهــان: أحدهمــا: أنهــم يرجعــون إليــه 
ة. والثــاني: أنهــم في كل واحــد  ة بعــد المــرَّ المــرَّ
ــه  ــكَيَ الحــج والعمــرة يرجعــون إلي مــن نُسُ
مــن حِــلٍّ إلى حــرم؛ لأن الجمــع في كلِّ واحــدٍ 
مــن النُّســكين بــن الِحــلِّ والحــرم شرط 

ــتحق()4)).   مس
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لِ البيت مثابة:
ْ
ع

َ
 ج

ْ
ة مِن

َ
م

ْ
الحِك

)وإنــا فَعَــل الله تعــالى ذلــك لَِــا فيــه مــن 
ــا:  ــع الدني ــا مناف ــرة، أم ــا والآخ ــع الدني مناف
يجتمعــون  والمغــرب  المــرق  أهــل  فــأنَّ 
هنــاك، فيحصــل لهــم مــن التِّجــارات وضروب 
وأيضــاً  النَّفــع،  بــه  يعظــم  مــا  المكاســب 
الســفر إلى الحــج عــارة  فيحصــل بســبب 
الطريــق والبــاد، ومُشــاهدة الأحــوال المختلفة 
يــن: فــأنَّ مَــنْ قَصَدَ  في الدنيــا، وأمــا منافــع الدِّ
ــه في النُّســك والتقــرب إلى الله  ــةً من ــتَ رغب البي
ــة عــى  ــه، والمواظب ــة ل تعــالى، وإظهــار العبودي
ــك  ــاة في ذل ــة الص ــواف، وإقام ــرة والط العم
ــتوجب  ــه، يس ــكاف في م والاعت ــرَّ ــجد الُمك المس

ــالى()5)). ــد الله تع ــاً عن ــاً عظي ــك ثواب بذل

نيوية: 
ُّ
ينية والد

ِّ
الكعبة والمنافع الد

نيــا، اجتــاعُ  يــن والدُّ ومــن مكاســب الدِّ
المســلمين في كلِّ عــامٍ، ومعرفــةُ أحوالهــم، 
وتدبُّــر شــؤونهم، باعتبــاره مؤتمــراً عالميًّــا، 
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ــنْ  ــاك مَ ــس هن ــر، فلي ــه، ولا نظ ــل ل لا مثي
يســتطيع تجميــعَ هــذا العــددِ الهائــلِ مــن البشر، 
ع مشــاربهم  عــى اختــاف ألوانهــم، وتنــوُّ
ومواردهــم، إلاَّ حــجُّ بيــت الله الحــرام، مُعلنــن 
ــه  ــن خلال ــن م ــالى، مظهري ــد الله تع ــه توحي في
ــار  ــن أنظ ــه، ملفت ت ــه وقُوَّ ــام ومَنَعَتَ ــزَّ الإس ع
ــة جمعــاءَ إلى تلــك المناســك الُمعظَّمــة في  البشري
ــم  ــا، وك ــم عليه ــلمين واجتماعه ــوس المس نف
أســلمَ بســبب رؤيــة هــذا المشــهدِ الَمهيــب مــن 
ــه  ــاب برؤيت ــاب وأن ــم ت ــلمين، وك ــر المس غ
مــن أبنــاء المســلمين ممَّــن كانــوا عــى ضلالــة! 

 الكعبة للقلوب أعظم من 
ُ
ب

ْ
ذ
َ
ج

بِ المغناطيس للحديد:
َْ
جذ

: )وقــد  وفي ذلــك يقــول ابــن القيــم 
ظهــر سُِّ هــذا التَّفضيــلِ والاختصــاصِ في 
انجــذاب الأفئــدة، وهــوى القلــوب وانعطافِهــا 
لــدِ الأمــن، فجَذْبُــه للقلــوب  ب تِهــا لهــذا ال ومحبَّ
بِ المغِناطيــس للحديــد،  أعظــم مــن جــذَْ

ــل:  ــول القائ ــو الأوَلى بق فه
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ــنٍ  ــسْ ــولَ)5)) كُـــلِّ حُ ـ ــيُ ـ ــهُ هَ ــنُ ــاسِ  مََ
ـــرِّجَـــالِ، ــدَةِ ال ــئِـ ــسُ أفَْـ ــي ــاطِ ــنَ ــغْ وَمِ

ــةٌ للناس،  ــبحانه أنــه مثاب ولهــذا أخــر س
ــن  ــوام م ــب الأع ــى تعاق ــه ع ي ــون إل أي: يثوب
ــل  ــراً، ب ــه وط ــون من ــار، ولا يقض ــع الأقط جمي

اقاً.  ــتي ــه اش ــارةً، ازدادوا ل ــه زي ــا ازدادوا ل كلَّ

رُهَا       يَنْظُ حِيَن  عَنْهَا  رْفُ  الطَّ رْجِعُ  يَ  لاَ 
مُشْتَاقَا ــرْفُ  الــطَّ هَا  يْ إلَِ يَعُودَ  ى  حَتَّ

ــليبٍ  ــلٍ وس ي ــن قت ــا م ــم له ــه، ك فلل
ــوال  ــن الأم ــا م ه ــقَ في حُبِّ ــم أُنْفِ ــح، وك وجري
ــاد  ــذِ الأكب ــةِ فِلَ ــبُّ بمفارق والأرواح، وَرَضَِ الُمحِ
ــن  ــاً ب م ــان، مُقدِّ ــابِ والأوط ــل، والأحب والأه
ــفِ  ــف، والمعاط ــاوفِ والمتال ــواعَ المخ ــه أن يدي
ه،  بُ ــه ويســتطي والمشــاق، وهــو يســتلِذُّ ذلــك كلَّ
ــه ـ  ــةِ في قلب ــلطانُ الَمحَبَّ ــر س ــو ظه ــراه ـ ل وي
ــم.  ــم ولذاته ــة وترفه ــمِ المتحلي ــن نِعَ ــبَ م أطي

ــاءَه ــقَ ــدُّ شَ ــعُ ــا مَـــنْ يَ ــبًّ ـــسَ مُِ ـــيْ  وَلَ
هُ()5)). بُ ي بِ حَ ــرْضَ  يَ كَانَ  مَا  إذَِا  عَذَاباً 
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المبحث السادس

 إليه
ُ
حال

ِّ
 الر

ُّ
د
َ
ش

ُ
ت

الكعبــة  مســجد  خصائــص  ومــن 
ــا  ــدُّ إليه ــي تُش ــة الت ــاجد الثلاث لُ المس ــه أوَّ أن

حــال، وهــو أفضلهــا. الرِّ

الأدلة:

ــيِّ -11 ــن النب ــدْرِيِّ  ع ــعِيدٍ الُْ ــن أبي سَ ع
إلاَّ  حَــالُ)5))  الرِّ تُشَــدُّ  )لا  قــال:   
ــرَامِ،  الَْ مَسْــجِدِ  مَسَــاجِدَ:  ثَلَاثَــةِ  إلى 
الأقَْــىَ)5)))5)).  وَمَسْــجِدِ  وَمَسْــجِدِي، 

22 ؛ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قــال: - عــن أبي هُرَيْــرَةَ 
مَسْــجِدِ  مَسَــاجِدَ:  ثَلَاثَــةِ  يُسَــافَرُ إلى  ــاَ  )إنَِّ
الْكَعْبَــةِ، وَمَسْــجِدِي، وَمَسْــجِدِ إيِليَِــاءَ)5)))5)).

ــورَ، -33 عــن أبي هُرَيْــرَةَ  قــال: أَتَيْــتُ الطُّ
ــارِيَّ  ةَ الْغِفَ ــرَْ ــن أبي بَ ةَ ب ــرَْ ــتُ بَ فَلَقِي
ــتُ:  ــتَ؟ قُلْ ــنَ جِئْ ــنْ أَيْ ــال: مِ ، فق
ــورِ، قــال: لَــوْ لَقِيتُــكَ مِــنْ قَبْــلِ  مِــنَ الطُّ
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ــال:  ــه: وَلِ؟َ ق ــتُ ل ــهِ، قُلْ ــهُ لم تَأْتِ أَنْ تَأْتيَِ
يَقُــولُ:   اللَِّ   رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  إنِِّ 
)5)) إلِاَّ إلَِ ثَلَاثَــةِ  )لاَ تُعْمَــلُ)5)) الَْطـِـيُّ
ــجِدِي،  ــرَامِ، وَمَسْ ــجِدِ الَْ ــاجِدَ؛ الَْسْ مَسَ

ــدِسِ()6)). ــتِ الَْقْ ــجِدِ بَيْ وَمَسْ
عــن -44 ؛  اللَِّ  عبــد  بــن  جَابـِـرِ  عــن 

ــا  ــرَْ مَ ــال: )إنَِّ خَ ــهُ ق ــولِ اللَِّ  أَنَّ رس
ــذَا،  ــجِدِي هَ ــلُ مَسْ وَاحِ ــهِ الرَّ ــتْ إلَِيْ رُكبَِ

وَالْبَيْــتُ الْعَتيِــقُ()6)). 

الثلاثــة،  المســاجد  فضيلــة  الدلالــة:  وجــه 
حــال إليهــا. تهــا عــى غيرهــا، وفضيلــة شــد الرِّ ومزيَّ

حال إليها:
ِّ
 الر

ِّ
د
َ
سبب ش

والســبب في اختصــاص هــذه المســاجد 
حــال إليهــا دون غيرهــا مــن  الثلاثــة بشَِــدِّ الرِّ
ــاء  ــاجد الأنبي ــا مس ــالى؛ لكِونه ــوت الله تع بي
ــجد  ــام ـ لأن المس ــاة والس ــم الص ـ عليه
هم، ومســجد  الحــرام قِبْلَــة النــاس وإليــه حجُّ
ــسَ عــى التقوى، والمســجد  الرســول  أُسِّ
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م  الأقــى كان قِبْلَــةَ الأمــم الســالفة)6))، وقُدِّ
المســجد الحــرام؛ لفضيلتــه عليهــا. 

ــاةً في  ــذر ص ــنْ ن : )مَ ــك ــام مال ــال الإم ق
ــيِّ  ــه يُص ــة، فإن ــه إلاَّ براحل ــلُ إلي ــجدٍ لا يَصِ مس
ــة، أو  ــجد مك ــك في مس ــذر ذل ــده، إلاَّ أن ين في بل
ــر إليهــا()6)). المدينــة، أو بيــت المقــدس، فعليــه السَّ

ــدون  ــة يقص ــل الجاهلي ــد )كان أه ولق
يزورونهــا،  بزعمهــم  مُعظمــةً  مواضــعَ 
ويتبركــون بهــا، وفيــه مــن التحريف والفســاد 
مــا لا يخفــى، فَسَــدَّ النبــي  الفســادَ؛ لئــا 
ولئــا  بالشــعائر،  الشــعائر  غــر  يلتحــق 

ــر الله()6)). ــادة غ ــة لعب ــر ذريع يص

 ونقــل ابــن حجــر  عــن الســبكي  
قولــه: )ليــس في الأرض بقعــه لهــا فضــل 
لذاتهــا حتــى تشــد الرحــال إليهــا غــر البلاد 
الثلاثــة، ومــرادي بالفضــل: مــا شــهد الشرع 
باعتبــاره، ورتَّــب عليــه حُكْــاً شرعيــاً، وأمــا 
غيرهــا مــن البــاد فــا تُشــد إليهــا لذاتهــا، 
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ــو  ــم، أو نح ــاد، أو عل ــارة، أو جه ــل لزي ب
ــات()6)). ــات أو المباح ــن المندوب ــك م ذل

مسجد الكعبة أفضل الثلاثة في شد 
الرحال إليها:

ــجد  ــى مس ــة ع ــجد الكعب م مس ــدِّ وقُ
المدينــة والمســجد ال أقــى؛ لمــا فيــه مــن 
المزايــا والفضائــل والخصائــص التــي لا تتوافر 
فيهــا، فهــو أَولى بشــد الرحــل إليــه منهــا)6)).

المسجد الحرام يقوم مقام المسجدين 
حال النذر:

ومــن دقيــق مــا ذُكـِـرَ في تقديم المســجد 
الحــرام عــى مســجد الرســول  والمســجد 
الأقــى: أنــه لــو نــذر المســلم الاعتــكاف أو 
الصــاة فيهــا قــام المســجد الحــرام مقامهــا، 
جمهــور  عنــد  قصدهمــا  عليــه  يجــب  ولم 
العلــاء ـ خلافــاً للمشــهور مــن مذهــب 

ــة)6)). ــه المدين ــك في تفضيل ــام مال الإم
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سبب أفضليته: 

أن النــاذر أتــى بالواجــب وزيــادة، وأما 
ــه؛  ــان عن ــه، ولا يغني ــان مقام ــا يقوم ــا ف هم
لأنهــا أدنــى منــه فضــاً ومكانــة، والأدنى لا 

يقوم مقــام الأعــى)6)).

الأدلة:

ــرَ -11 ــرَ  أنَّ عُمَ ــن عُمَ ــن اب ــاء ع ــا ج م
ــذَرْتُ في  ــولَ اللَِّ! إني نَ ــا رَسُ ــال: ي  ق

اهِليَِّــةِ أَنْ أَعْتَكـِـفَ لَيْلَــةً في الَْسْــجِدِ  الَْ
ــرَامِ. قــال:)أَوْفِ بنَِــذْرِكَ()6)).  الَْ

ــاً -22 ؛ أَنَّ رَجُ ــد اللَِّ  ــن عب ــرِ ب ــن جَابِ ع
ــحِ، فقــال: يــا رَسُــولَ اللَِّ!  قــام يــوم الْفَتْ
ــةَ؛  ــكَ مَكَّ ــحَ اللهُ عَلَيْ ــذَرْتُ لَِِّ: إنِْ فَتَ إني نَ
 ! َ في بَيْــتِ الَْقْــدِسِ رَكْعَتَــنِْ أَنْ أُصَــيِّ
قــال: )صَــلِّ هــا هنــا(، ثُــمَّ أَعَــادَ عليــه، 
ــه  ــادَ علي ــمَّ أَعَ ــا( ثُ فقــال: )صَــلِّ هــا هن

إذَِنْ()7)). فقال:)شَــأْنُكَ 
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ــكْوَى)7))، -33 ــتَكَتْ شَ ــرَأَةً اشْ ــاء أَنَّ امْ ــا ج م
يََّ  فقالــت: إنِْ شَــفَانِ الله لأخَْرُجَــنَّ فَلُأصَلِّ
ــزَتْ  هَّ ــمَّ تََ أَتْ، ثُ ــرََ ــدِسِ، فَ ــتِ الَْقْ في بَيْ
ــرُوجَ، فَجَــاءَتْ مَيْمُونَــةَ زَوْجَ  تُرِيــدُ الُْ
ــا ذلــك.  تَْ مُ عليهــا، فَأَخْبََ النبــي  تُسَــلِّ
صَنَعْــتِ،  مــا  فَــكُلِ  اجْلـِـيِ  فقالــت: 
، فَــإنِِّ  سُــولِ  وَصَــيِّ في مَسْــجِدِ الرَّ
ــاَةٌ  ــول: )صَ ــولَ اللَِّ  يق ــمِعْتُ رَسُ سَ
ــوَاهُ  ــاَ سِ ــاَةٍ فيِ ــفِ صَ ــن أَلْ ــلُ م ــه أَفْضَ في
ــةِ()7)).  ــجِدَ الْكَعْبَ ــاجِدِ، إلاَّ مَسْ ــن الَْسَ م

وجــه الدلالــة: مســجد الكعبــة هــو أفضــل 
المســاجد الثلاثــة التــي تشــد إليهــا الرحــال؛ لمــا 
ــي  ــا والفضائــل والخصائــص الت ــه مــن المزاي في
لا تتوافــر في مســجدَيْ المدينــة وبيــتِ المقــدس. 

ــذَر  ــن نَ : )م قــال ســعيد بــن المســيب 
ــف في  ــاء، فاعتك ــجد إيلي ــف في مس أن يعتك
مســجد النبــي  أجــزأ عنــه، ومَــنْ نــذر أن 
ــف في  ــي  فاعتك ــجد النب ــف في مس يعتك

ــه()7)).  المســجد الحــرام أجــزأ عن
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المبحث السابع

الكعبة قبلة المسلمين
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: قبلة المسلمين في صلاتهم.

المطلب الثاني: الحكمة من تحويل القبلة.

المطلب الثالث: تكرار الأمر باستقبال الكعبة.

المطلب الرابع: أول صلاة بعد تحويل القبلة.

المطلب الأول

قبلة المسلمين في صلاتهم
مــن خصائــص بيــت الله الحــرام أن جعله 
ــتقبلونه في  ــلمين، يس ــةً)7)) للمس ــالى قبل الله تع

يــن. جميــع صلواتهــم كل يــوم إلى يــوم الدِّ

وكان رســول الله  يســتقبل بيــت 
ثــاث ســنوات  المقــدس والكعبــة معــاً 
وهــو بمكــة، قبــل أن يُاجــر إلى المدينــة)7))، 



خصائص  الكعبة

- 48 -

ــت  ــة اســتقبل بي ــم بعدمــا هاجــر إلى المدين ث
ــى  ــث ع ــه، ومك ــع صلوات ــدس في جمي المق
ــر  ــبعة ع ــهراً، أو س ــر ش ــتة ع ــك س ذل
شــهراً، وقــد كان هــذا الاســتقبال بأمــر 
لــت القِبلــة تجــاه  ــم حُوِّ مــن الله تعــالى)7))، ث
الكعبــة، يســتقبلها الُمصَلُّــون في صلاتهــم مــن 
ــاعة.    ــام السَّ ــى قي ــاع الأرض، وحت كلِّ بق

لة: الأدَّ

مــا جاء عــن ابــن عبــاس  قــال: )كان -11
ــو  ــةَ نح ــو بمَِكَّ ــي وه ِ  يص رســول اللَّ
بَيْــتِ الَْقْــدِسِ، وَالْكَعْبَــةُ بــن يَدَيْــهِ، 
ــرََ  ــتَّةَ عَ ــةِ سِ ــرَ إلى الَْدِينَ ــا هَاجَ وبعدم

ــةِ()7)). فَ إلى الْكَعْبَ ــمَّ صُِ ــهْراً، ثُ شَ

لطيــف،  ملمــح  الحديــث  وفي 
كان  عندمــا  الرســول   أنَّ  وهــو 
ــوى  ــا يه ــن م ــع ب ــه الجم ــة أمكن بمكَّ
ــاة إلى الكعبــة ـ وبــن  فــؤاده ـ وهــو الصَّ
ــاة نحــو  ــه ـ وهــو الصَّ ــه ربُّ مــا أمــره ب
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ــةَ  بيــت المقــدس ـ فــكان يســتقبل الكعب
ــر إلى  ــاَّ هاج ــا، فل ــدس معً ــتَ المق وبي
ــة؛ لم  ــن مك ــال م ــي إلى الش ــة وه المدين
ــه إلى مــا  يعــد يمكنــه الجمــع بينهــا فاتَّ
ــت  ــو بي ــاة نح ــن الصَّ ــه م ــه ربُّ ــر ب أم
ــوى  ــى ه ــه ع ــرَ ربِّ ــراً أمْ ــدس مؤث المق
ــه  ــه بالتَّوجُّ ــر ربِّ ــاء أم ــه، إلى أنْ ج نفس

ــة. ــو الكعب نح

ــازِبٍ  -22 ــن عَ اءِ ب ــرََ ــن الْ ــاء ع ــا ج م
ِ  صَــىَّ نَحْــوَ  قــال: )كان رســول اللَّ
بَيْــتِ الَْقْــدِسِ سِــتَّةَ عَــرََ أو سَــبْعَةَ عَشََ 
شَــهْرًا، وكان رســولُ اللَِّ  يُـِـبُّ أَنْ 

ــهَ إلى الْكَعْبَــةِ؛ فَأَنْــزَلَ الله:چڱ ڱ  يُوَجَّ
]البقــرة:  ڻچ  ڻ  ں  ں 

ــةِ()7)).  ــو الْكَعْبَ ــهَ نح ١٤٤[،  فَتَوَجَّ

الجمع بين الروايتين:

أن  عبــاس   ابــن  أفــاد حديــث 
ــون  ــوا يصل ــه  مكث ــي  وأصحاب النب
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ــتة  ــة س ــم بالمدين ــدس وه ــت المق ــو بي نح
عــر شــهراً، وفي حديــث الــراء بــن عــازب 
 ســتة عــر أو ســبعة عــر شــهراً، 
، ومــن أجــل ذلــك  ــراء  فالشــك مــن ال
ــح النــووي: أنهــا  اختلــف العلــاء: فرجَّ
ســتة عــر شــهراً)7))، عــى حــن نــصَّ 
القــاضي عيــاض: عــى صحــة ســبعة عــر 
ــن  ــم؛ كاب ــا بعضه ــعَ بينه ــهراً)8))، وجََ ش
حجــر  قائــاً: )والجمــع بــن الروايتــن 
ــر  ــتة ع ــزم بس ــنْ ج ــون مَ ــأن يك ــهل: ب س
ــل  ــهر التحوي ــدوم، وش ــهر الق ــن ش ــقَ م لَفَّ
ــبعة  ــزم بس ــنْ ج ــد، ومَ ــى الزائ ــهراً، وألغ ش
د في  ــردَّ ــكَّ ت ــنْ ش ــاً، ومَ ــا مع هم ــر عَدَّ ع
شــهر  في  كان  القــدوم  أن  وذلــك  ذلــك، 
ــل  ــاف، وكان التَّحوي ــا خ ل ب ــع الأوَّ ربي
ــة  في نصــف شــهر رجــب، مــن الســنة الثاني
ــور()8)).  ــزم الجمه ــه ج ــح، وب ــى الصحي ع
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المطلب الثاني

الحكمة من تحويل القِبلة

ــدس  ــت المق ــن بي ــة م ــل القِبل إنَّ تحوي
إلى بيــت الله الحــرام حَــدَثٌ عظيــم في تاريــخ 
ــذا  ــه ه ن ــا تضمَّ ــك لَِ ــامية؛ وذل ــة الإس الأم
الحــدث مــن حِكَــمٍ بالغــةٍ، وفوائــدَ عظيمــةٍ، 

نُشــر إليهــا فيــا يــي: 

ــن -11 ممَّ تعــالى  الله  لُحكْــمِ  ســينقاد  مَــنْ  إظهــار 
چڃ  ســبحانه:   قــال  كــا  سَــيُعْرِض، 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ 
ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ 
 ، المؤمنــون  فانقــاد  ]البقــرة:143[ 
وأعــرض الســفهاء الذيــن قــال فيهــم ربُّ 

ة:   چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  العِــزَّ
.]142 ]البقــرة:  ڀچ   ڀ    ڀ   پ  پ 

والســفهاء هنــا: هــم خِفــاف الأحلام، 
ــار  ــرب، وأحب ــي الع ــك مشرك ــمل ذل ويش

اليهــود، والمنافقــن)8)).
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واختبــارًا  امتحانًــا  الَحــدَثُ  فــكان 
ــنْ  ــي  مَ ــه للنب ــن خلال ــنَّ م ــا؛ ليتب نهائيً
ــط،  ــاً فق ــه قالب ــن مع ــاً ممَّ ــاً وقالب ــه قلب مع
خاصــة وأنَّ هنــاك مهامــاً جِســاماً، وأهدافــاً 
عِظامــاً ســيواجهها المســلمون، وهــي بحاجة 
ــن  ــن المنافق ــاً م ــف خالي ــون الص إلى أن يك
والمثبِّطــن والمهزومــن؛ ليقــوى الصــف عــى 
مواجهــة تلــك المهــام والأحــداث العُظمــى، 
وليدخــل تلــك المرحلــة الجديــدة مــن حيــاة 

ــه. ت ــل قُوَّ ــاً بكام ــاً مطمئن ــة آمن الأمَُّ

إلى -22 يُصــيِّ  أن  يُـِـبُّ  كان  النبــي   أنَّ 
ــم  ــه إبراهي ــة أبي ــا قِبل ــة؛ لأنه الكعب

، وقــد خاطبــه الله تعــالى بقولــه:چڱ 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 
إلى  إضافــةً  ]البقــرة:144[.  ھچ  
ــا  ــق الأفئــدة بــه؛ لَِ ارتبــاط القلــوب وتعلُّ
ــة  ــك المزيَّ ــن تل ــه م ــالى في ــه الله تع أودع
التــي تميَّــز بهــا عــن غــره، ألا وهــي 
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ــدة  ــن الأفئ ــه، وحن ــتياق الأرواح إلي اش
الله   رســول  فــؤاد  فــكان  نحــوه، 
قــاً بــه، ومشــتاقاً إليــه إلى أن اســتجاب  مُعلَّ
ــه. ــق أُمنيت ــؤله، وحقَّ ــاه س ــه، وأعط ــه ربُّ ل

بيــان  وهــي  أخــرى:  فائــدة  وفيــه 
تعــالى،  ربِّــه  مكانــة رســول الله عنــد 
وإكرامــه لــه بتنفيــذ مــا يخطــر ببالــه، 
ويهفــو إليــه فــؤاده، وإنْ كان هــذا الســبب 
ــه. ــيأتي بيان ــا س ــد ك ــبب الوحي ــس بالس لي

ــن -33 ــن المشرك ــم م ــن غيره ــلمين ع ــز المس تميي
واليهــود. )فأمرهــم الله تعــالى حــن كانــوا 
ــدس؛  ــت المق ــوا إلى بي ه ــة أن يتوجَّ بمك
ــاَّ هاجــروا  ــزوا عــن المشركــن، فل ليتميَّ
إلى المدينــة وبهــا اليهــود، أُمِــروا بالتوجــه 
ــود()8)).  ــن اليه ــزوا ع ــة ليتميَّ إلى الكعب

ريــد المســلمين مــن أيِّ نعــرة أو عصبيــة، -44 تَْ
ــد  ــم؛ فق ــع أموره ــالى في جمي ــاص لله تع والإخ
ــرام في  ــت الح بي ــون ال م ــرب يُعظِّ كان الع
جاهليتهــم، ويعدونــه عنــوان مجدهــم 
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في  عبــاده  الله  امتحــن  وقــد  القومــي، 
تحويــل الكعبــة إلى بيــت المقــدس أولاً 
ــص نفوســهم  خَلِّ يُ ــا؛ً ِل ي ــة ثان ــم إلى الكعب ث
ــن  ــة، وم ــب الجاهلي ــن رواس ــم م وقلوبه
ــا  صه ــل، ويُلِّ ــز وج ــر الله ع ــق بغ التعلُّ
عنصريــة،  نعــرة  كل  مــن  كذلــك 
ملابســة  وكل  أرضيــة،  عصبيــة  وكل 

تاريخيــة)8)).
الله -55 لأوامــر  الامتثــال  عــى  المســلمين  تعويــد 

ــر  ــا دام الأم ــدال؛ ف ــاشٍ أو ج ــالى دون نق تع
ــلمين  ــىَ المس ــالى، فعَ ــن الله تع ــادراً م ص
ــوا  ــى دون أن يبحث ــة حت ــمع والطاع السَّ
ــر،  ــذا الأم ــة وراء ه ــةٍ أو عل ــن حكم ع
فعَــنْ الحكمــة هــو الأمــر ذاتــه الصــادر 

ــاده. ــالى إلى عب ــبحانه وتع ــن الله س م
، وأنــه -66 تهيئــة النــاسِ لقبــول رســالة النبــي 

بُعِــث بــا بُعِــث بــه الأنبيــاء قبلــه، فلــم 
يكــن بدعــاً مــن الرســل.                  

 : ــم  ــن القي ــول اب ــك يق وفي ذل
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ــرة في شرع الصــاة  باه ــة ال )وتأمــل الحكم
ــة  ل ــت قب ــدس، إذ كان ــت المق أولاً إلى بي
ــل،  ــه الرس ــث ب ــا بُعِ ــث ب عِ بُ ــاء، ف ي ب الأن
وكان  الكتــاب،  أهــل  يعرفــه  وبــا 
ــه،  راً لنبوت ــرِّ ــدس مق ــت المق ــتقبال بي اس
لــه،  ــاء قب ي ب ــه الأن ــا بعــث ب وأنــه بعــث ب
ــا،  ــل بعينه ــوة الرس ــي دع ــه ه وأن دعوت
ــاً  ــل، ولا مخالف ــن الرس ــاً م ــس بدع ولي
قــاً لهــم مؤمنــاً بهــم،  لهــم، بــل مصدِّ
ــوب  ــه في القل ــام نبوت ــتقرت أع ــا اس فل
ــة،  ــن كل جه ــه م ــواهد صدق ــت ش وقام
ــول الله  ــه رس ــه بأن ــوب ل ــهدت القل وش
ــداً  ــروا رســالته عنــاداً وحس حقــاً، وإن أنك
ــه  ــة ل ــبحانه أن المصلح ــمَ س ــاً، وعَلِ وبغي
بيــت  ولأمتــه أن يســتقبلوا الكعبــة ال
الحــرام، أفضــل بقــاع الأرض، وأحبهــا 
وأشرفهــا،  بيــوت،  ال وأعظــم  الله،  إلى 

وأقدمهــا()8)).

ــي -77 ــانٌ إله ــة بي ــة إلى الكعب ــل القبل في تحوي
ة أمــور، منهــا: يشــمل عــدَّ



خصائص  الكعبة

- 56 -

أ انتقــال النبــوة مــن تلــك الشــجرة المباركــة 	-
ــم  ــن إبراهي ــحاق ب ــة إس ــن ذري م
ــاعيل  ــة إس ــام إلى ذري ــا الس عليه
بــن إبراهيــم عليهــا الســام، الــذي 
الكعبــة،  بنــاء  في  والــدَه  شــارك 

ــا. ــمه به ــط اس ــذي ارتب وال
انتقــال الأمانــة؛ أمانــةِ الدعــوة والرســالة 	-ب

ــا  ــت معه ، وانتقل ــد  ــة محم إلى أمَُّ
ــن  ــة م ــت ممنوح ــي كان ــة الت الخيري
لت إلى  ــل، فتحوَّ ي ــي إسرائ ــلُ إلى بن بْ قَ
ــروف،  ــرون بالمع ــد  يأم ــة محم أم
ــالله. ــون ب ــر، ويؤمن ــن المنك ــون ع وينه

ج الأمــة 	- هــي  الإســامية  ــة  الأمَُّ لتكــون 
الوســط، ليــس فقــط مــن حيــث 
ــات  ــادئ والتشريع ــل والمب ــم والُمثُ القي
مــن  أيضــاً  وإنــا  والاعتقــادات، 
ــث المــكان، فأوســط الــيء أشرفه  حي
وأفضلــه، وليســت هنــاك بقعــة عــى 
وجــه الأرض أشرف ولا أفضــل مــن 

الكعبــة، بيــتِ الله الحــرام. 
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المطلب الثالث

تكرار الأمر باستقبال الكعبة

آيات تحويل القبلة:

بلة  ــي  يُِــبُّ أن يســتقبل قِ كان النب
، وظــلَّ طَــوال ســتةَ عشر  إبراهيــم الخليــل 
ــره إلى  ــو بنظ ــبعةَ عــر شــهراً يرن شــهراً أو س
ــرَه  ــى أمَ ــبحانه، حت ــه س ــاً ربَّ ــاء مناجي الس
ــزل الله  ــك أن ــة، وفي ذل ــتقبال الكعب ــه باس ربُّ

ــة: ــوم القيام ــى إلى ي ــاً يُت ــالى قرآن تع

ڻ -11 ں  ں  ڱ  تعــالى:چڱ  قــال 
ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ
ے     ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
.]١٤٤ ]البقــرة:  ڭ...چ   ۓ  ۓ 

ڍ -22 ڍ  چڇ  تعــالى:  وقــال 
ڈ...چ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.]١٤9 ]البقــرة: 
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ــالى:چگ ڳ ڳ ڳ ڳ -33 ــال تع وق
ڻ  ڻ        ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 

.]١50 ]البقــرة:  ڻ...چ   ڻ 

كرار الأمر 
َ
آراء العلماء حول ت
باستقبال الكعبة:

ــرار  ــول تَك ــاء: ح دت آراء العل ــدَّ تع
ــة  ــدِ المتعلِّق ــة، والفوائ ــتقبال القبل ــر باس الأم

ــو الآتي: ــى النح ــه ع ب

ــخ -11 ــخ؛ لأن نس ــد النس ــرار لتأكي أنَّ التَّك
القبلــة أول ناســخ وقــع في الإســام، 
وليَِحْسِــمَ هــذا التأكيــدُ طمــعَ أهــل 
إلى  المســلمين  رجــوع  في  الكتــاب 

.((8 قبلتهــم)

)أجمــع   : القرطبــي  قــال 
ــن  ــخَ م سِ ــا نُ ــة أول م ل ــى أن القب ــاء: ع العل

.((8 القــرآن()

ــة، والثاني: -22 ل: لَمــنْ يُشــاهد الكعب أنَّ الأمــر الأوَّ
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الكعبــة،  يُشــاهد  ولا  مكــة  في  هــو  لَمــنْ 
ــدان)8)).  بل ــة ال ــو في بقيَّ ــنْ ه ــث: لَم والثال

ل: لَمــنْ هــو بمكــة، والثــاني: -33 ــر الأوَّ أنَّ الأم
ــنْ  ــث: لَم ــدان، والثال بل ــة ال ــنْ في بقي لَم
ــي)8)).  ــه القرطب ح ــفار، ورجَّ ــرج في الأس خ

ر الــرازي   ومــا أحســن مــا قــرَّ
ــم  ــاً: )اعل ــات، قائ ــذه الآي ــره له ــد تفس عن
ــث: أن  ــن البح ــة م ــذه الآي ــا في ه ل م أنَّ أوَّ

الله تعــالى قــال قبــل هــذه الآيــات:چڱ 
ڻ ڻ ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻ
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۋ  ۇٴ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
 .]١٤٤ ]البقــرة:  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ــاً قولــه تعــالى:چڇ ڍ  ي وذكــر ههنــا ثان
ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک ک ک ک گ گچ   ژ ژ ڑ ڑ

بقــرة: ١٤9[. ثــم ذكــر ثالثــاً قولــه:چگ  ]ال
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
.]١50 ]البقــرة:  ہچ  ہ  ہ   ۀ 

؟  لا  أم  فائــدة  كــرار  التَّ هــذا  في  فهــل 
ــه أقــوال: أحدهــا: أن الأحــوال  وللعلــاء في
لهــا: أن يكــون الإنســان في المســجد  ثلاثــة، أوَّ
الحــرام. وثانيهــا: أن يخــرج عــن المســجد 
الحــرام ويكــون في البلــد. وثالثهــا: أن يخــرج 
ــة الأوُلى  ــد إلى أقطــار الأرض؛ فالآي عــن البل
ــى  ــة ع ــة الأوُلى، والثاني ــى الحال ــة ع محمول
ــه قــد كان  ــة؛ لأن ــة عــى الثالث ــة، والثالث الثاني
ــم أن للقــرب حُرمــةً لا تثبــت فيهــا  يُتوهَّ
ر الله  للعبــد، فلأجــل إزالــة هــذا الوهــم كــرَّ

ــات.  ــذه الآي ــالى ه تع

والجــواب الثــاني: أنــه ســبحانه إنــا أعــاد 
ــا كل  ــق به ــه علَّ ــرات؛ لأن ــاث م ــك ث ذل
ــنَّ  ة الأوُلى: فب ــرَّ ــا في الم ــدة زائدة،أم ــرة فائ م
أن أهــل الكتــاب يعلمــون أن أمــر نبــوة 
ــم  ــق؛ لأنه ــة ح ــذه القبل ــر ه ــد  وأم محم
شــاهدوا ذلــك في التــوراة والإنجيــل، وأمــا 
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ــهد أن  ــالى يش ــه تع ــن أن ــة: فب ة الثاني ــرَّ في الم
ذلــك حــق، وشــهادة الله بكونــه حقــاً مغايرة 
ــا  ــاً، وأم ــه حق ــاب بكون ــل الكت ــم أه لعل
ــك  ــل ذل ــا فع ــه إن ــن أن ــة: فب ة الثالث ــرَّ في الم
ــا  ــة، فل ــم حج ــاس عليك ــون للن ــا يك لئ
ــا؛  ــنت إعادته ــد حس ــذه الفوائ ــت ه اختلف
لأجــل أن يترتــب في كل واحــدة مــن المــرات 
ــه  ــره قول ــد، ونظ ــذه الفوائ ــن ه ــدة م واح

ڤ  ٹ  ٹ  تعــالى:چٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ 

.]٧٩ ]البقــرة:  ڇچ  ڇ  چ  چ 

والجــواب الثالــث: أنــه تعــالى قــال في 
چ ڻ ۀ ۀہ ہ  الآيــة الأوُلى: 
ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
 .]١٤٤ ]البقــرة:  ڭچ   ۓ  ۓ 
ــالى  ــه تع ــل أن ــال جاه ــر بب ــا يخط ــكان رب ف

إنــا فعــل ذلــك طلبــاً لرضــا محمــد 
چ ڻ ۀ ۀچ،  قــال:  ؛ لأنــه 
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الفاســد  الوهــم  هــذا  تعــالى  الله  فــأزال 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ  بقولــه: 
ڑچ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
]البقــرة: ١٤9[. أي: نحــن مــا حولنــاك 
إلى هــذه القبلــة بمجــرد رضــاك، بــل لأجــل 
لا  الــذي  الحــق  هــو  التحويــل  هــذا  أن 
ــه، فاســتقبالها ليــس لأجــل الهــوى  ــدَ عن ي مَِ
ــا  ــي إن ــة اليهــود المنســوخة الت والميــل، كقبل
يقيمــون عليهــا بمجــرد الهــوى والميــل، ثــم 

أنــه تعــالى قــال ثالثــاً: چگ ڳ ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
 .]١50 ]البقــرة:  ڻچ  ڻ  ڻ 
ــع  ــة في جمي ــذه القبل ــى ه ــوا ع ــراد: دوم والم
فيصــر  تتولَّــوا  الأزمنــة والأوقــات، ولا 
دينكــم،  في  للطعــن  ســبباً  التَّــولي  ذلــك 
]الأوُلى[:  ــالفة  السَّ الآيــة  أنَّ  والحاصــل 
ــة:  ــة، والثاني ــع الأمكن وام في جمي ــدَّ ــرٌ بال أمْ
ــة،  ــة والأمكن ــع الأزمن ــدوام في جمي ــرٌ بال أمْ
ــة،  ــع الأزمن ــدوام في جمي ــرٌ بال ــة: أمْ والثالث
وإشــعار بــأن هــذا لا يصــر منســوخاً ألبتَّــة. 
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ل: مقرون  والجــواب الرابــع: أنَّ الأمــر الأوَّ
بإكرامــه إياهــم بالقبلــة التــي كانــوا يحبونهــا 

. وهــي قبلــة أبيهــم إبراهيــم 

ــالى:چ ڤ  ــه تع ــرون بقول والثــاني: مق
أي:   .]١٤٨ ]البقــرة:  ڤچ  ڤ  ڤ 
ــه  ــة يتوج ــة قبل ــوة ومل ــب دع ــكل صاح ل
ــات  ــم إلى أشرف الجه ــوا أنت ــا، فتوجه إليه
التــي يعلــم الله تعــالى أنهــا حــق، وذلــك 
ــوَلِّ  ــثُ خَرجَۡــتَ فَ ــنۡ حَيۡ هــو قولــه: چُّٱ وَمِ
ــهُۥ  ــرَامِۖ وَإِنَّ ــجِدِ ٱلَۡ ــطۡرَ ٱلمَۡسۡ ــكَ شَ وجَۡهَ
ــا  ــلٍ عَمَّ ُ بغَِفِٰ ــا ٱللَّ ــكَۗ وَمَ ِ بّ ــن رَّ ــقُّ مِ للَۡحَ

ــرة: ١٤9[. ــونَچ ]البق تَعۡمَلُ
تعــالى  الله  بقطــع  مقــرون  والثالــث: 
ــر  ــود في أم ــن اليه ــه م ــنْ خاصم ــة مَ حج
القبلــة، فكانــت هــذه علــاً ثلاثــاً قــرن بــكل 
ــره  ــة، نظ ــزام القبل ــر بالت ــا أم ــدة منه واح
ــة  ــا القبل ــة؛ فإنه ــذه القبل ــزمْ ه ــال: ال أن يق
ــذه  ــزمْ ه ــال: ال ــم يق ــا، ث ــت تهواه ــي كن الت
ــوى،  ــة اله ــق لا قبل ــة الح ــا قبل ــة؛ فإنه القبل
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بّـِـكَچۗ  وهــو قولــه: چوَإِنَّــهُۥ للَۡحَــقُّ مِــن رَّ
ثــم يقــال: الــزمْ هــذه القبلــة؛ فــإن في لزومك 
إياهــا انقطــاعَ حُجَــجِ اليهــود عنــك، وهــذا 
في  كالتكــرار  الموضــع  هــذا  في  التَّكــرار 
ــالى:چھ ھ ھ ھ چ    ــه تع قول
ــه  ر في قول ــرِّ ]الرحمــن: 30[. وكذلــك مــا كُ

ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  چک  تعــالى: 
.]١٢١ ]الشــعراء:  چ  ڳ 

والجــواب الخامــس: أن هــذه الواقعــة أول 
الوقائــع التــي ظهــر النســخ فيهــا في شرعنــا، 
فدعــت الحاجــة إلى التكــرار؛ لأجــل التأكيــد 
وإيضــاح  الشــبهة،  وإزالــة  والتقريــر، 

ــات()9)).  البين
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المطلب الرابع

أول صلاة بعد تحويل القبلة
صــاةٍ  ل  أوَّ في  الروايــات:  اختلفــت 
ل  صلاَّهــا رســول الله  إلى الكعبــة، بعــد تَــوُّ
ــة إليهــا، والراجــح: أنهــا صــاة العــر. القبل

الدليل:

اءِ  قال:)لََّــا  مــا جــاء عــن الْــرََ
قَــدِمَ رســولُ اللَِّ  الَْدِينـَـةَ، صَــىَّ نَحْــوَ 
ــرََ  ــبْعَةَ عَ ، أو سَ ــرََ ــتَّةَ عَ ــدِسِ سِ ــتِ الَْقْ بَيْ
ــهَ إلى الْكَعْبَــةِ،  شَــهْرًا، وكان يُـِـبُّ أَنْ يُوَجَّ

ں  ں  ڱ  چڱ  تَعَــالَ:  الله  فَأَنْــزَلَ 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀچ ]البقــرة: 
ــه  ــىَّ مع ــةِ، وَصَ ــو الْكَعْبَ ــهَ نح ١٤٤[،  فَوُجِّ
ــوْمٍ  ــى قَ ــرَّ ع ــرَجَ، فَمَ ــمَّ خَ ، ثُ ــرَْ ــلٌ الْعَ رَجُ
ــهُ  أَنَّ يَشْــهَدُ  هــو  فقــال:  الأنََْصَــارِ،  مــن 
ــهَ إلى  ــد وُجِّ ــهُ ق ، وَأَنَّ ــي  ــع النب ــى م ص
ــا َةِ  ــوعٌ في صَ ــمْ رُكُ ــوا وَهُ ــةِ، فَانْحَرَفُ الْكَعْبَ
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.((9() الْعَــرِْ

ــه  ــياق جمع ــوكاني  في س ــال الش ق
هــذه  بــن  مْــعُ  )وَالَْ الروايــات:  بــن 
ــاتَْ  ــدَى صَ ــال: إحْ ــنْ ق ــاتِ: أَنَّ مَ وَايَ الرِّ
؟  العــي، شَــكَّ هــل هِــيَ الظُّهْــرُ أو الْعَــرُْ
ــزَمَ،  ــن جَ ــى م ــةً ع ــكَّ حُجَّ ــنْ شَ ــسَ مَ وَلَيْ
فَنَظَرْنَــا فيِمَــنْ جَــزَمَ، فَوَجَدْنَــا بَعْضَهُــمْ قال: 
ــا  ، وَوَجَدْنَ ــرُْ ــال: الْعَ ــمْ ق ــرُ، وَبَعْضَهُ الظُّهْ
ــا،  رِجَالَِ لثِقَِــةِ  ؛  أَصَــحَّ الْعَــرِْ  رِوَايَــةَ 

وَإخْــرَاجِ الْبُخَــارِيِّ لهــا في صَحِيحِــهِ.

فَفِــي  الظُّهْــرَ،  كَوْنِـَـا  حَدِيــثُ  ــا  وَأَمَّ
إسْــنَادِهَا مَــرْوَانُ بــن عُثْــاَنَ، وهــو مُْتَلَــفٌ فيــه. 

ــا رِوَايَــةُ: أَنَّ أَهْــلَ قُبَــاءَ كَانُــوا في  وَأَمَّ
ــرََ  ــأَ الَْ ــهُ أَبْطَ ــنُ أَنَّ ــحِ، فَيُمْكِ بْ ــاةِ الصُّ صَ

بْــحِ()9)).  عَنْهُــمْ إلَ صَــاةِ الصُّ
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المبحث الثامن

مشروعية الطواف حوله

تعريف الطواف:

الطــواف في اللغــة: هــو الــدوران)9)). 
ــول  ــدوران ح ــو ال ــي: ه ــى الاصطلاح وفي المعن

الكعبــة طاعــةً لله تعــالى)9))؛ ومنــه قولــه تعــالى: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چڇ 
تعــالى:  وقولــه   .]٢٦ ]الحــج:  ڌچ 
ــج: ٢٩[. چۓ ڭ ڭچ ]الح

اختصاص البيت العتيق بالطواف:

وخــصَّ الله تعــالى بيتــه الحــرام دون 
ســائر بقــاع الأرض بشــعيرة لا يجــوز فعِْلُهــا 
إلاَّ فيــه؛ وهــي الطــواف، ذلــك النُّســك 
الفريــد؛ في شــكله وفي معنــاه، فــا يجــوز 
ــت  ــر البي ــاف بغ ــنْ ط ــره، ومَ ــواف بغ الط
العتيــق؛ مــن شــجرٍ أو حجــر أو قــر أو 
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مســجد فهــو ضــال، بــل مَــن اعتقد الطــوافَ 
بغــره دِينــاً وقُربــة لله عــز وجــل فهــو مــرك 

ــة)9)). ــأل الله العافي ــر، نس كاف

وهــذا هــو الفــارق بــن الطــواف بالبيــت 
وبــن الطــواف بغــره، فالطــواف بالبيــت يتَّخــذ 
اء؛  شــكلًا ونُسُــكاً مُعيَّنــاً أتــت بــه الشريعــة الغــرَّ
ليكــونَ شــعيرة تعبُّديــة لله تعــالى، ويــدلُّ معنــاه 
عــى الاستســام والإذعــان والانقيــاد لله تعــالى؛ 
ــة أشــكال الطــواف، وجَعَلهــا  م كافَّ الــذي حــرَّ
ــا حــول الكعبــة فأباحــه؛  شِكاً والعيــاذ بــالله، أمَّ
ــا  ــادَه ب ــد عب ــالى يَتَعَبَّ ــن أنَّ الله تع ــمَ المؤم ليَعْلَ
ــذ مــا أمــر  يشــاء، وليــس أمــام العبــد إلاَّ أنْ يُنَفِّ
الله بــه دون إعــال للعقــل أو الفكــر، فمتــى 
صَــدَرَ الأمــرُ مــن الله تعــالى، وجَــبَ عــى العبــد 
ــي  ــاني الت ــن المع ــى م ــو معن ــذا ه ــذ، وه التنفي

نهــا الطــواف حــول البيــت العتيــق. يتضمَّ

ــق  ــت العتي ــول البي ــواف ح ــة الط ومشروعي
ــائر  ــن س ــا ع د به ــرَّ ــة تف ــة وخَصِيص ــه مزيَّ أعطت
الأماكــن والبقــاع تشريفــاً لهــذا المــكان وتكريــاً لــه. 
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الأمر بالاستمتاع بالطواف:

بيــت العتيــق فرصــة أمرنــا  الطــواف بال
ــل  ــا قب ــتمتاع به ــم  بالاس ــول الكري الرس
ــاً، إذ  ــدوم طوي ــد لا ت ــا ق ــا؛ ولأنه أن نُحرَمه
ــوات  ــل ف ــتثمارها قب ــرورة اس ــر  ب أخ
ــرَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ  الأوان، فعَــنِ ابْــنِ عُمَ
ــهُ  ــتِ؛ فَإنَِِّ يْ بَ ــذَا الْ ــنْ هَ ــتَمْتِعُوا مِ :)اسْ اللَِّ 

ــةِ()9)).  الِثَ ــعُ فِ الثَّ رْفَ ، وَيُ ــنِْ تَ رَّ ــدِمَ مَ ــدْ هُ قَ

أنواع الطواف:

هنــاك ســتة أنــواع للطــواف)9))، وهي 
ــو التالي:  ــى النَّح ع

عــدة -11 ولــه  مكــة،  دخــول  حــن  طــواف 
ــدوم، وأول  ــواف الق ــمى ط ــاء: فيس أس
العهــد، والدخــول، واللقــاء، والــورود، 
والــوارد، والقــادم، والتحيــة، وأشــهرها: 

ــدوم. ــواف الق ط
ــواف -22 ــه: ط ــال ل طــواف الإفاضــة)9))، ويق
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الزيــارة، والركــن، والفــرض، والصــدر.
طــواف -33 لــه:  ويقــال  الــوداع،  طــواف 

ومحلــه:  العهــد،  وآخِــر  الصــدر)9))، 
عنــد إرادة الســفر مــن مكــة بعــد قضــاء 

مناســكه كلهــا .

وهــذه الثلاثــة مشروعــة في الحج، وســأتكلم 
ــاً إن شــاء الله تعــالى . عنهــا تفصي

ما يتحلل به في فوات الحج.-44
طواف نذر.-55
طواف تطوع)10)).-66

ولا ريــب أنَّ فضــل الطــواف عظيــم؛ لأن 
عَلَــه  الله تعــالى أمــر بــه في كتابــه العزيــز، وقــد فَ
ــر  ــالى لا يأم ــه، والله تع ــث علي ــي  وح النب
ــه فائــدة للنــاس في  إلاَّ بــا لــه فضــل كبــر، وفي
ــول الله  إلاَّ  ــل رس ــرة، ولا يفع ــا والآخ ي الدن
ــاً  ــه فض ــرة، ويكفي ــا والآخ ي ــع في الدن ــا ينف م

ــره.  ــه طاعــة لله، واســتجابة لأم أن
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المبحث التاسع

جاورها
ُ
عين زمزم ت
وفيه خمسة مطالب:

الخليــل،  دعــاء  ثمــرة  زمــزم  الأول:  المطلــب 
هاجــر. لِ  وتــوكُّ

المطلــب الثــاني: انبثــاق عــن زمــزم بواســطة 
جبريــل.

عم والمنافع. المطلب الثالث: زمزم أعظم النِّ

أطهــر  قلــب  بزمــزم  غُسِــل  الرابــع:  المطلــب 
الَخلْــق.

المطلب الخامس: عين زمزم لا تنضُبُ أبداً.
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المطلب الأول

لِ هاجر
ُّ
زمزم ثمرة دعاءِ الخليل، وتوك

لََّــا تــرك إبراهيــمُ  هاجــرَ وابنَهــا 
أُمُّ  )تَبعَِتْــهُ  م  الُمحَــرَّ البيــت  عنــد  إســاعيلَ 
ــبُ  ــنَ تَذْهَ ــمُ، أَيْ ــا إبِْرَاهِي ــت: ي ــاَعِيلَ، فقال إسِْ
ــسٌ  ــوَادِي، الــذي ليــس فيــه إنِْ ــا بهــذا الْ كُنَ وَتَتُْ
ــلَ لاَ  ــرَارًا، وَجَعَ ــك مِ ــه ذل ــت ل ءٌ؟ فقال ولا شَْ
ــرَكَ  ــذي أَمَ ــه: آلله ال ــت ل ــا، فقال ــتُ إلَِيْهَ يَلْتَفِ
بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إذَِنْ لاَ يُضَيِّعُنَــا، 
ــى إذا كان  ــمُ حت ــقَ إبِْرَاهِي ــتْ، فَانْطَلَ ــمَّ رَجَعَ ثُ
ــهِ  ــتَقْبَلَ بوَِجْهِ ــهُ، اسْ ــثُ لاَ يَرَوْنَ ــةِ حَيْ ــدَ الثَّنيَِّ عِنْ
الْبَيْــتَ، ثُــمَّ دَعَــا بَِــؤُلاءَِ الْكَلـِـاَتِ، وَرَفَــعَ 

ــال: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ــهِ، فق يَدَيْ
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ 
]إبراهيــم:37[.  ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ 

ــعِ  ــدَ مَوْضِ ــكِ عِنْ ــيَ باِلَْلَ ــإذا هِ ... ف
ــهِ ـ  ــال: بجَِنَاحِ ــه ـ أو ق ــثَ بعَِقِبِ ــزَمَ، فَبَحَ زَمْ
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ضُــهُ وَتَقُــولُ  وِّ حتــى ظَهَــرَ الَْــاءُ، فَجَعَلَــتْ تَُ
بيَِدِهَــا هَكَــذَا، وَجَعَلَــتْ تَغْــرِفُ مــن الَْــاءِ في 

ــرِفُ. ــدَ مــا تَغْ ــورُ بَعْ ــقَائهَِا وهــو يَفُ سِ

 : قــال ابــنُ عَبَّــاسٍ  قــال النبــيُّ 
ــزَمَ ـ  ــتْ زَمْ ــو تَرَكَ ــاَعِيلَ، ل ــمُ اللهُ أُمَّ إسِْ يَرْحَ
ــتْ  ــاءِ ـ لَكَانَ ــن الَْ ــرِفْ م ــوْ لَْ تَغْ ــال: لَ أو ق

ــا()10)). ــا مَعِينً ــزَمُ عَيْنً زَمْ

 طلب 
ْ
ن

َ
زمزم دليل ملموس لم

وكل:
َّ
القدوة في الت

ل  وتبقــى زمــزمُ شــاهداً عــى تــوكُّ
ا وحســن ظنِّهــا به؛  هاجــر رحمهــا الله عــى ربِّ
إذ أذعنــت لأمــره وانقــادت لمشــيئته، قائلــةً: 
مــن  واثقــةً  فرجعــت  يُضَيِّعُنـَـا(،  لاَ  )إذَِنْ 
ــا،  ــا وبرضيعه ــه به ــالى، وعنايت ــل الله تع فض

ــث. ــرَّ بالحدي ــا م ك

ــع  ــنٍ تنب د ع ــرَّ ــت مج ــزم إذن ليس فزم
ــة إيــانٍ حقيقيــة،  منهــا المــاء، وإنــا هــي قصَّ

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة

- 252 -- 253 -

المبحث التاسع المبحث التاسع
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يُشــاهدها  لَمــنْ  هــا  وتقصُّ عليهــا  تشــهد 
ويراهــا، وتخليــدٌ لذكــرى تلــك المــرأة المؤمنة 

ــه. ــة بفضل ــا، الموقن ــةِ ربِّ ــن رحم ــة م الواثق

وهــي دليــل مــاديٌّ ملمــوس لــكلِّ مَنْ 
أراد العــرة، وطَلَــب القــدوة في التــوكل عــى 
بَــه الله مثــاً غــر  الله، وحُســن الظــنِّ بــه، ضََ
ــاً؛  ــاً مرئي ــا مَثَ ــموعٍ، وإن ــوبٍ، ولا مس مكت
ــم،  ــغَ في الفَه ــس، وأبلَ ــعَ في النف ــون أوق ليك

لَمــنْ كان لــه قلــب، وكان لــه عقــل.

المطلب الثاني

انبثاق عين زمزم بواسطة 

جبريل
مــن خصائــص مــاء زمــزم أنــه انبثــق 
بواســطة جبريــل الأمــن  بأمــرِ الله تعــالى 
لــه، ولــو شــاء الله تعــالى لأمــر المــاء أن يَنْبُــع 
ــبحانه  ــن أراد س ــاه، ولك ــي المي ــه كباق بنفس
إظهــار شرف هــذا المــاء المبــارك، فــكان ذلك 
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زيــادةً لــه في التشريــف والبركــة  والتعظيــم.   

قــال ابــن عبــاس  ـ في شــأن انبثــاق 
ــى  ــر[ ع ــتْ ]هاج فَ ــا أَشَْ ــزم: )فل ــن زم ع
الَْــرْوَةِ سَــمِعَتْ صَوْتًــا، فقالــت: صَــهٍ ـ 
عَتْ، فَسَــمِعَتْ  تُرِيــدُ نَفْسَــهَا ـ ثُــمَّ تَسَــمَّ
أَيْضًــا، فقالــت: قــد أَسْــمَعْتَ إن كان عِنْــدَكَ 
ــعِ  ــدَ مَوْضِ ــكِ عِنْ ــيَ باِلَْلَ ــإذا هِ ــوَاثٌ، ف غَ
ــهِ ـ  ــال: بجَِنَاحِ ــه ـ أو ق ــثَ بعَِقِبِ ــزَمَ، فَبَحَ زَمْ
ضُــهُ وَتَقُــولُ  وِّ حتــى ظَهَــرَ الَْــاءُ، فَجَعَلَــتْ تَُ
بيَِدِهَــا هَكَــذَا، وَجَعَلَــتْ تَغْــرِفُ مــن الَْــاءِ في 
ــدَ مــا تَغْــرِفُ()10)). ــورُ بَعْ سِــقَائهَِا وهــو يَفُ

]هاجــر[  هِــيَ  )فــإذا  روايــةٍ:  وفي 
بصَِــوْتٍ، فقالــت: أَغِــثْ إن كان عِنْــدَكَ 
ــهِ  ــال: فقــال بعَِقِبِ ، ق ــلُ ي ــإذا جِبِْ ، ف ــرٌْ خَ
ــال:  ــى الأرض، ق ــهُ ع ــزَ عَقِبَ ــذَا، وَغَمَ هَكَ
إسِْــاَعِيلَ،  أُمُّ  فَدَهَشَــتْ  الَْــاءُ،  فَانْبَثَــقَ 
ــمِ  ــو الْقَاسِ ــال أب ــال: فق ــرُ، ق فِ ــتْ تَْ فَجَعَلَ
: لــو تَرَكَتْــهُ كان الَْــاءُ ظَاهِــرًا()10)).
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من أسماء زمزم: 

لانْبثِــاق مــاءِ زمــزمَ بواســطة جبريلَ  
كانــت العــرب تُطْلِــق عليهــا أســاءً وأوصافــاً 

تُناســب هــذا الَحــدَثَ الَجلَــل، فمــن ذلــك:

ــةٌ مــن -11 ــه وخفق رَكْضَــةُ جبريــل: أي: وطأت
كْــض: الــرْب  جناحــه. وأصــل الرَّ
ك الجناح،  ــرُّ جــل والإصابــة بهــا، وتََ بالرِّ
يت عــن زمــزم بهــذا الاســم؛ لأن  وسُــمِّ
بجناحــه،  الأرض  ب  ضََ جبريــل  

ــزم)10)).  ــاء زم ــر م فانفج
برِِجْلـِـه، -22 بََــا  ضََ أيْ:  جبريــل:  هَزْمَــةُ 

الَمــاءُ)10)).   فَنَبَــعَ  الَمــكَانُ،  فَانْخَفَــضَ 
في  بالعَقِــب  الغَمْــزَة  والَهزْمَــة: 
الأرض)10))، وقيــل: معنــاه أنــه هَــزَمَ 
ــرَ وجهَهــا عــن عينهــا  الأرضَ، أي: كَ

واء)10)). الــرَّ بالمــاء  فاضــت  حتــى 
ــم عــى الــزاي -33 ــم المي ــزَة جبريــل: بتقدي هَْ

ــزَ  ـ وســميت بذلــك؛ لأن جبريــل  هََ
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ــه في موضــع زمــزم، فنبــع المــاء)10)). ب بِعَقِ

ــره  : )وفي تفج ــهيلي  ــال الس ق
ــد  ي ــا بال ره ــب دون أن يُفجِّ ــا بالعَقِ اه إيَّ
ــةً،  ــه وِراث ب عَقِ ــا لِ ــارة إلى أنه ــره: إش أو غ
تــه، كــا قــال تعــالى:  وهــو محمــد  وأمَُّ
]الزخرف:  چک گ  گ گ گچ 

.((10() ــد  ــة محم ٢٨[.  أي: في أمَُّ

مــن -44 خَفْقَــة  أي:  جبريــل:  وَطْــأةَُ 
 . ((1 1 ( حــه جنا

عين زمزم نبعت في أطهر بقعة:

ــه أن  ــزم وبركت ــاء زم ــص م ــن خصائ وم
ــة  ــر بقع ــق في أطه ث ــار أن ينب ــالى اخت الله تع
ــم،  ــه المعظ ت ي ــوار ب ــورة، وبج ــه المعم ــى وج ع
الحيــاة؛  مظاهــر  مــن  الخــالي  الــوادي  وفي 
ــه  ــار ل ــدْره، إذ اخت ــم قَ ــك عظي ــر بذل ليظه
ــة  ــذه الخاصي ــرَّم، وأحاطــه به هــذا المــكان الُمح
ا مباركــة لحجــاج  ي النــادرة، وجعلــه سُــقْ
ــل للنــاس أجمعــن.  ــق، ب ــت العتي بي وعــار ال
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المطلب الثالث

عم والمنافع
ِّ
زمزم أعظم الن

النعــم  أعظــم  مــن  زمــزمُ  كانــت 
والمنافــع المباركــة التــي وهَبَهــا الله تعــالى 
لدعائــه:  اســتجابةً  إبراهيــم   لخليلــه 
ــذا  ــل ه ــا جع چڳ ڳ ڱچ، م
ليــاً لعــارة مكــة،  المــاءَ المبــارك ســبباً أوَّ
ــرِّ  ــى م ــا ع ــا وازدهاره ــاة فيه ــوء الحي ونش
الســنين، وعــى رأس هــذا الازدهــار: عــارة 
البيــت الحــرام، ومــا يعقــب ذلــك مــن مجــيء 
النــاس مــن كلِّ فــجٍّ عميــق؛ ليشــهدوا منافع 

لهــم في الدنيــا والآخــرة؛ كــا قــال ســبحانه: 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 
گ*  گ  گ   ک  ک   ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .]٢٨ 27ـ  ]الحــج:  ںچ  ڱ 

البلــد  بنــاء  في  الُأولى  اللَّبنــة  هــي  فزمــزم 
ــق هــذا  الحــرام، وهــي الوســيلة الأوُلى لتحقي
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البنــاء، وهــي الإشــارة الأوُلى لجــذب النــاس 
ــاء، وليكــونَ كــا  ــمَّ البن إلى هــذا المــكان؛ ليت
ــاد في كلِّ  ــاضر والب ــوم للح ــاهد الي ــو مُش ه

ــكان. م

)ومــن أعظم هــذه المنافــع العِظــام التي 
ر في حــرم الله: منفعةُ  يَشْــهدُها الحجــاج والعُمَّ
مــاء زمزم، حيــث يشربــون ويتضلَّعــون منه، 
ــبون  ــه، ويكس ــه وبركات ــن خيرات ــون م وينال
الدعــاء المســتجاب عنــد شربــه، فــاء زمــزم 
لمــا شرب لــه مــن حوائــج الدنيــا والآخــرة، 
فهــو حقــاً مــن نعَِــم الله العظمــى التــي 
ــكان  ــذا الم ــن في ه ــالى للمؤمن ــا الله تع جعله

م. الطيــب المبــارك عنــد بيتــه المحــرَّ

وهنــاك مَــنْ لا يُــى مــن المــرضى قــد 
أكرمهــم الله بشــفائهم ببركــة مــاء زمــزم مــن 
ــعُ الأطبــاء،  أمــراض مُعضِلــة عَجَــزَ عنهــا جَْ

ــاء()11)). وحكمة الحك
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حصى:
ُ
 فضائل زمزم لا ت

ــارك؛ فهــو في أشرف  مــاء زمــزم مــاءٌ مب
ــو  ــرام، وه ــت الله الح ــوار بي بقــاع الأرض بج
ــلَ   ــه جبري ــرَ ب ــرِ الله تعــالى، أمَ ــذ لأمْ تنفي
 ، ــم  ــيِّ الله إبراهي ب ــتِ ن ي ــلِ ب ــدة أه لنج
ــى،  ــل لا تُ ــالى بفضائ ــه الله تع ــد خصَّ وق
ــىً  ت ب ــنْ مُ ــم مِ ــه؟ فك ــي فضائلُ ــنْ يُْ )ومَ
ــه،  بِ من ــرُّ ــه، وال ــام علي ــوفي بالُمق ــد عُ ق
ــدَعْ في الأرض  ــد أن لم يَ ــه؟ بع ــالِ ب والاغتس
ــن  ــم م ــه! وك ــتنقع في ــاه، واس ــاً إلاَّ أت يَنبوع
بلــدان؛  ــر إلى أقــاصي ال دٍ منــه في القواري ــزَوِّ مُتَ
ــوه  ــا يرج ــه؛ لم ــه بمائِ ابِ ي ــلِ ث ــه، وغاسِ لدوائ

ــه؟ ــنِ عائدت ــه وحُسْ ــن بركت م

ــبُ رجــاً،   قــال الأعشــى ـ وهــو يُؤنِّ
يبلــغ مبلــغَ  لم  فـِـه،  أنــه مــع شََ ويُــره 
ان حَــرَمِ الله، ولهــم  قريــشٍ، الذيــن هــم سُــكَّ

ــزم: ــن زم ب م ــرُّ ــظُّ ال حَ
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ــنْ أهــل الَحجُــونِ)11))ولا  ــتَ مِ ــا أن ف
ــاءِ  ــنْ مَ بِ مِ ْ ــرِّ ــظُّ ال ــكَ حَ ــا  ولا لَ فَ الصَّ

زَمْــزَم()11)).

نات:
ِّ
ي
َ
عين زمزم من الآيات الب

مــن أعظــم الآيــات البينــات عنــد 
ــأنها  ــزم)11))؛ ش ــن زم م ع ــرَّ ــت الله المح بي
شــأن مقــام إبراهيــم، والَحجَــر الأســود، 
ــا  ــا؛ ك ــم، ونحوه ــاني، والَحطيِ ــن الي والرك

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ  ســبحانه:  قــال 
ڻ  ڻ    * ں   ں  ڱ  ڱ   ڱ  

96ـ97[.   عمــران:  ]آل  ڻچ 

المطلب الرابع

ق
ْ
ل
َ
سِل بزمزم قلب أطهر الخ

ُ
غ

مــن خصائــص مــاء زمــزم وبركتــه 
ــاه؛  ــائر المي ــن س ــن ب ــاره م ــالى اخت أن الله تع
ــه ومصطفــاه مــن خَلْقِــه  ب ي لغســل قلــب حب
ــيطان،  ــه حــظُّ الش ــتخرج مــن قلب يُس ؛ ل
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ــي، فقد  ــي الوح ــه وإعــداده لتلق ــة قلب ولتقوي
ــرات، وفي  ــع م ــف  أرب ــقَّ صــدره الشري شُ
ة يُغســل بــاء زمــزم)11))، ومــن ذلــك: ــرَّ كل مَ

؛ -11 ــسِ بــن مَالِــكٍ  مــا جــاء عــن أَنَ
ــو  ــلُ  وه ــاهُ جِبْيِ ِ  أَتَ ــولَ اللَّ )أنََّ رَسُ
لْعَــبُ مــع الْغِلْــاَنِ، فَأخََــذَهُ فَصََعَــهُ  يَ
ــبَ،  ــتَخْرجََ الْقَلْ ــهِ، فَاسْ بِ ــن قَلْ ــقَّ ع فَشَ
ــظُّ  ــةً، فقــال: هــذا حَ ــه عَلَقَ ــتَخْرجََ من فَاسْ
ــتٍ  ــلَهُ في طَسْ سَ ــمَّ غَ ــكَ، ثُ طَانِ مِنْ ــيْ الشَّ
ــهُ)11))،  ــمَّ لأمََََََ ــزمََ، ثُ ــاَءِ زمَْ ــبٍ بِ ــن ذَهَ م
الْغِلْــاَنُ  وَجَــاءَ  مَكَانِــهِ،  أعََــادَهُ في  ــمَّ  ثُ
ــرَهُ)11))[  ظِئْ ]يَعْنِــي  ــهِ،  أمُِّ إلى  سْــعَوْنَ  يَ
لُوهُ،  بَ ــتَقْ ــلَ فَاسْ ــد قُتِ ــدًا ق مَّ ــوا: إنَِّ مَُ فَقَالُ
 : ــسٌ  ــال أَنَ ــوْنِ)11)). ق ــعُ اللَّ تَقِ ــو مُنْ وه
ــطِ)11)) في  يَ ــرَ ذلــك الْخِْ ــتُ أرى أَثَ وقــد كُنْ

صَــدْرِهِ()12)).
ــكٍ  قــال: -22 ــسِ بــن مَالِ مــا جــاء عــن أَنَ

ثُ: أنََّ رَسُــولَ اللَِّ   ــدِّ كان أبــو ذَرٍّ  يَُ
ــةَ،  ــي وأنــا بِمَكَّ تِ يْ ــرجَِ عــن سَــقْفِ بَ قال:)فُ
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ــمَّ  ــدْريِ، ثُ ــرجََ صَ ، فَفَ ــلُ  ــزَلَ جِبْيِ فَنَ
ــمَّ جــاء بِطَسْــتٍ من  ــاَءِ زمَْــزمََ، ثُ ــلَهُ بِ سَ غَ
رَغَــهُ في  ــا، فَأفَْ مَنً ــةً وَإيِ ــئٍ حِكْمَ ذَهَــبٍ، مُتَْلِ
ــدِي  يَ ــذَ بِ ــمَّ أخََ ــهُ، ثُ قَ بَ ــمَّ أطَْ ــدْريِ، ثُ صَ

ــا...()12)).  يَ نْ ــاَءِ الدُّ ــرجََ بِ إلى السَّ فَعَ

ل قلبه  بماء زمزم:
ْ
س

َ
ة غ

َ
م

ْ
حِك

ــيِّ  ب ــبِ الن ــل قل ــة غَسْ ــن حِكْمَ وع
 بــاء زمــزم يُدثنــا ابــن حجــر  
لــةُ مــاء زمــزم عــى جميع  ــه فضي فيقــول: )وفي
ــل  ــا لم يُغس ــرة: وإن ــن أبي جم ــال اب ــاه، ق المي
ــن  ــزم م ــاء زم ــع في م ــا اجتم ــة؛ لَِ ــاءِ الجن ب
كــون أصــل مائهــا مــن الجنــة، ثــم اســتقر في 
ــي   الأرض، فأرُيــد بذلــك بقــاء بركــة النب
ــزم  ــت زم ــا كان ــهيلي: لََّ ــال السُّ في الأرض، وق
ــاعيل  ــدس، لأمِّ إس ــلَ روحِ الق ــة جبري هَزمَْ
ــا  ــل بمائه ــب أن يُغس ، ناس ــيِّ  ــدِّ النب ج
عنــد دخول حــرة القُــدُس ومناجاتــه()12)). 
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 زمزم بريقه 
َ
 النبي  عين

ُ
باركة

ُ
م

ريف:
َّ
الش

نبينــا   لريــق  تعــالى  الله  جعــل 
كثــرة  ومعجــزات  ظاهــرة،  خصائــص 
ــف   ــه الشري ــك: أن ريق ــن ذل ــرة؛ م باه
وغــذاء  للغليــل،  ورواء  للعليــل،  شــفاء 
وقــوة وبركــة ونــاء، فكــم داوى  برِِيقــه 
الشريــف مــن مريــض، فــرأ بــإذن الله تعــالى 

ــك: ــن ذل ــاعته)12))؛ وم ــن س م

ــزوة -11 ــوم غ ــيٍّ  ي ــة ع ــاء في قص ــا ج م
ــه،  ــا ل ــهِ، وَدَعَ ــقَ في عَيْنَيْ ــا  )بَصَ ــر لََّ خَيْ
وَجَــعٌ،  بـِـهِ  يَكُــنْ  لم  كَأَنْ  أَ حتــى  فَــرََ

ايَــةَ...()12)).  الرَّ فَأَعْطَــاهُ 
مــا جــاء في يــوم الُحدَيبيَِــة في تكثــر المــاء -22

ــث  ــا في حدي ــوف؛ ك ــي الأل ــذي يكف ال
دَيْبيَِــةِ أَرْبَعَ  اءِ  قــال: )كُنَّــا يــوم الُْ الْــرََ
دَيْبيَِــةُ بئِْــرٌ، فَنَزَحْناَهَــا،  ةَ مِائَــةً، وَالُْ عَــرَْ
كْ فيهــا قَطْــرَةً، فَجَلَــسَ  حتــى لم نَــرُْ



خصائص  الكعبة

- 87 -

النَّبـِـيُّ  عــى شَــفِيِر الْبئِْــرِ، فَدَعَــا بـِـاَءٍ، 
فَمَضْمَــضَ، وَمَــجَّ في الْبئِْــرِ، فَمَكَثْنـَـا غــر 
بَعِيــدٍ، ثُــمَّ اسْــتَقَيْناَ، حتــى رَوِينـَـا، وَرَوَتْ 

ــا()12)).  ــدَرَتْ ـ رَكَائبُِنَ ـ أو صَ
ــيِّ  عــن زمــزم بريقــه -33 باركــة النب ومــن مُ

؛  ــاسٍ  بَّ ــن عَ ــنِ اب ــاء عَ ــف: مــا ج الشري
ــيُّ  إلى زمَْــزمََ، فَنَزعَْنَا  ــه قــال: جــاء النب أنَّ
ــمَّ  ــجَّ فيهــا)12))، ثُ ــمَّ مَ ــرَِبَ، ثُ ــواً، فَ ــه دَلْ ل
ــمَّ قــال: )لَــوْلاَ أنَْ  رَغْنَاهَــا في زمَْــزمََ، ثُ أفَْ

ــدِي()12)).  يَ ــتُ بِ ــا، لَنَزعَْ ــوا عليه بُ تُغْلَ
ــلٍ -44 ــن وَائِ ــارِ ب بَّ ــد الَْ ــن عب ــاء ع ــا ج م

بــيَّ  أُتَِ بدَِلْــوٍ  ؛ )أنَّ النَّ عــن أبيــه 
مــن مَــاءِ زَمْــزَمَ، فَتَمَضْمَــضَ، فَمَــجَّ فيــه 
ــكٌ ـ  ــال: مِسْ ــكِ ـ أو ق ــنَ الْسِْ ــبَ مِ أَطْيَ

ــوِ()12)).  لْ ــنَ الدَّ ــاً مِ ــتَنْثَرَ خَارِج واسْ
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المطلب الخامس
ً
 أبدا

ُ
ب

ُ
عين زمزم لا تنض

ــا  ــزم ومميزاته ــاء زم ــص م ــن خصائ م
أنهــا عــن لا تنضُــب، ولا تنقطــع أبــداً، عــى 
كثــرة اســتخدامها والاســتقاء منهــا منــذ مــا 

يُقــارب خمســة آلاف ســنة.

من أسماء زمزم: 

عنــد  وأوصافهــا  زمــزم  بئــر  أســاء  مــن 
.((12( ــذَمُّ ــداً، ولا تُ ــزَفُ أب ــا لا تُنْ العــرب: أنه

ومعنــى: )لا تُنْــزَفُ( أي: )لا يَفْنَــى 
ماؤُهــا عــى كَثْــرةِ الاسْــتقِاءِ()13)).

( ثلاثة أقوال:  وفي معنى: )لا تُذَمُّ

تُعــابُ، مــن قولــك:  )أَحدُهــا: لا 
ذَممتَْــه إذا عِبتَــهُ. 
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والثــاني: لا تُلفَــى مَذْمُومَــةً، يقــال: 
أَذْمَتُْــه، إذا وَجَدْتَــه مَذْمومــاً. 

ــاً،  ــا نَاقِص ــد ماؤُه ــث: لا يُوج والثال
ــةَ  ــت قليل ــةٌ، إذا كان ــرٌ ذَمَّ ــك: بئِْ ــن قول م

المــاءِ()13)). 

 ، ــيُّ ــث الأصمع ــولَ الثال ــح الق ورجَّ
ــهيلي)13)). والسُّ

ــي:  ــال الأصمع ــد: ق ــو عبي ــال أب )ق
ــةٌ،  ــةُ: القليلــةُ المــاءِ، يُقــال: بئِــرٌ ذمَّ مَّ الذَّ

ذِمــامٌ()13)). وجَْعُهــا 

ولا ريــب أنَّ المعنــى الثالــث هــو المــراد 
(؛ لأن مــاء زمــزم لا  ــذَمُّ ــا في معنــى: )لا تُ هن
ــى  ــاب أو لا تُلْفَ ــا لا تُع ــا أنه ــدُق عليه يصْ

ــد المنافقــن. ــةٌ عن ــةً؛ لأنهــا مذموم مذموم

المعنــى  ــد  تُؤَيِّ وايــات  الرِّ وجــاءت 
ــث  ــى الثال ــى أنَّ المعن ــدل ع ــا ي ــث، ممَّ الثال

ــك: ــن ذل ــراد، وم ــو الم ه
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ــال  ــزم، ق ــع زم ــة نب ــاء في قص ــا ج م
ــمُ  :)يَرْحَ ــيُّ  ــال النب ــاسٍ  ق ــنُ عَبَّ اب
اللهُ أُمَّ إسِْــاَعِيلَ، لــو تَرَكَــتْ زَمْــزَمَ ـ أو قــال: 
لَــوْ لَْ تَغْــرِفْ مــن الَْــاءِ ـ لَكَانَــتْ زَمْــزَمُ عَيْنًــا 

ــا( )13)). مَعِينً

 : ــي  ــال النب ــرى، ق ــة أُخ وفي رواي
ــرًا()13)). ــاءُ ظَاهِ ــهُ كان الَْ ــوْ تَرَكَتْ )لَ

ــا،  ــتْ وَلَدَهَ ــتْ، وَأَرْضَعَ بَ ــال: فَشَِ ق
ــةَ)13)). يْعَ ــوا الضَّ افُ ــكُ: لاَ تََ ــا الَْلَ ــال له فق

افُــوا  :)قولــه: ]لاَ تََ قــال ابــن حجــر 
يْعَــةَ[ بفتــح الُمعجمــة وســكون التَّحتانية،  الضَّ
افِ  أي: الهــاك. وفي حديــث أبي جَهْــمٍ: ]لاَ تََ
ــوازع  ــنِ ال ــيِّ ب ــةِ ع ــاءُ[ وفي رواي ــدَ الَم أَنْ يَنْفَ
ــىَ  ــافِ عَ ــي: ]لاَ تََ ــد الفاكه ــوبٍ عن ــن أي ع
بُ  ـَـا عَــنٌْ يَــرَْ أَهْــلِ هَــذا الــوَادِي ظَمَــأً؛ فَإنَِّ
أبي  حديــثِ  في  زاد  اللهِ[)13))  ضِيْفَــانُ  بَِــا 

.((13()] ــرٍْ كَ اللهُ بخَِ َ ــرَّ ــتْ: بَ ــمٍ: ]فَقَالَ جَهْ
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شهادة التاريخ لماء زمزم:

ــه  ــى أن ــم ع ــيِّ العظي ــان الِح )والبره
مــاءٌ لا يفنــى، الواقــعُ الــذي عليــه مــاء زمزم، 
ــاعيل  إلى  ــعَ لإس ــذ أن نَبَ ــع من ــم ينقط فل
ــه، ولا  ــتقاء من ــرة الاس ــع كث ــذا م ــا ه يومن
ســيما في أيــام رمضــان والحــج في هــذا الزمــن، 

ــرة جــداً. ــات كب ــه كمي إذ تُســحب من

والناظــر في بئــر زمــزم يجــد أنَّ مســتوى 
، فهــو عــى مســتوى  المــاء فيهــا لا يتغــرَّ
ــه،  ــذ من ــا أُخِ ــر مه ــلُّ ولا يكث ــد، لا يقِ واح
ــه  ــى وج ــيل ع ــث يس ــرة بحي ــع بكث ــا ينب ف
الأرض، فلــم يُعْهَــد ذلــك، ولا يقِــلُّ بحيــث 

ــه شيء()13)). ــى من لا يبق
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المبحث العاشر

الكعبة مركز الأرض والكون
وفيه أربعة مطالب:

البيــت  نحــو  الكعبــة  اتجــاه  الأول:  المطلــب 
. ر لمعمــو ا

ــط الكعبــة لليابســة عنــد  المطلــب الثــاني: تَوَسُّ
العلــاء الأوائــل.

المطلــب الثالــث: الكعبــة مركــز اليابســة للعالَــن 
القديــم والجديــد.

المطلــب الرابــع: أركان الكعبــة تُشــر إلى جهــات 
ــة. عالميَّ
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المطلب الأول

اتجاه الكعبة نحو البيت المعمور
البيــت المعمــور: هــو بيــت في الســاء 
اح(، ووجــوده  َ الســابعة، ويقــال لــه: )الــرُّ
ــنة؛ فقــد أقســم الله  ثابــت بنــص القــرآن والسُّ
تعــالى بــه في كتابــه الكريــم، فقــال ســبحانه: 

ــور:4[. چہ ہ چ  الط

وهــو معمــور )مــدى الأوقــات، بالملائكة 
الكــرام عليهــم الســام، يدخلــه كل يــوم 
ــم،  ــه لربه ــدون في ــك، يتعب ــف مل ــبعون أل س

ــة()14)).   ــوم القيام ــه إلى ي ي ــودون إل ــم لا يع ث

الأدلة:

ــةَ  -11 ــكِ بــن صَعْصَعَ مــا جــاء عــن مَالِ
: » فَرُفـِـعَ لَِ الْبَيْــتُ  قــال: قــال النبــي 
يــلَ، فَقَــالَ: هَــذَا  الَْعْمُــورُ، فَسَــأَلْتُ جِبِْ
ــوْمٍ  ــهِ كُلَّ يَ ــيِّ فيِ ــورُ، يُصَ ــتُ الَْعْمُ الْبَيْ
لَْ  خَرَجُــوا  إذَِا  مَلَــكٍ،  أَلْــفَ  سَــبْعُونَ 
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ــمْ «)14)).  ــا عَلَيْهِ ــرَ مَ ــهِ آخِ ــودُوا إلَِيْ يَعُ
؛ أَنَّ -22 ــكٍ  ــن مَالِ ــسِ ب ــن أَنَ ــاء ع ــا ج م

ــا  ــرَجَ بنَِ ــمَّ عَ ــال: » ثُ ــولَ اللَِّ  ق رَسُ
ــلُ،  ي ــتَفْتَحَ جِبِْ ــابعَِةِ، فَاسْ ــاَءِ السَّ إلَِ السَّ
يــلُ. قِيــلَ:  فَقِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: جِبِْ
ــلَ:  . قِي ــدٌ  ــالَ: مَُمَّ ــكَ؟ قَ ــنْ مَعَ وَمَ
وَقَــدْ بُعِــثَ إلَِيْــهِ، قَــالَ: قَــدْ بُعِــثَ إلَِيْــهِ. 
فَفُتـِـحَ لَنـَـا فَــإذَِا أَنَــا بإِبِْرَاهِيــمَ  مُسْــندًِا 
وَإذَِا هُــوَ  الَْعْمُــورِ،  الْبَيْــتِ  إلَِ  ظَهْــرَهُ 
يَدْخُلُــهُ كُلَّ يَــوْمٍ سَــبْعُونَ أَلْــفَ مَلَــكٍ، لاَ 

ــهِ «)14)). ــودُونَ إلَِيْ يَعُ

ــدون  ــي: يتعبَّ : )يعن قــال ابــن كثــر 
فيــه، ويطوفــون بــه كما يطــوف أهــل الأرض 
بكعبتهــم، كذلــك ذاك البيــت المعمــور هــو 
ــدَ  ــذا وُجِ ــابعة، وله ــاء الس ــل الس ــة أه كعب
ــام  ــاة والس ــه الص ــل ـ علي ــم الخلي إبراهي
ــه  ــور؛ لأن ــت المعم ــره إلى البي ــندِاً ظه ـ مُسْ
بــاني الكعبــة الأرضيــة، والجــزاء مــن جنــس 

ــل()14)).  العم

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة

الفصل الرابع
خصائص  الكعبة

- 270 -- 271 -

المبحث العاشر المبحث العاشر
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وذهــب بعــض أهل العلــم إلى أنَّ المــراد بالبيت 
ــري  ــه الزمخ ــا نقل ــة؛ ك ــة المشرف ــور الكعب المعم
ــاج  ــورة بالُحجَّ ــا معم ــة؛ لكونه ــل: الكعب : )وقي
 : والســعدي  والمجُاوريــن()14)).  ر  والعُــاَّ
)وقيــل: إن البيــت المعمــور هــو بيــت الله الحــرام، 
كل  والذاكريــن  والمصلــن،  بالطائفــن،  والمعمــور 

ــرة()14)). ــج والعم ــه بالح ــود إلي ــت، وبالوف وق

ــع الشــوكاني  بــن القولــن، فقــال:  وجََ
بيــت المعمــور: في الســاء الســابعة، وقيــل: في  )وال
ــن  ــى القول ــة، فع ــو الكعب ــل: ه ــا، وقي ي ــاء الدن س
ــار مَــنْ يدخــل  لــن: يكــون وصْفُــه بالعــارة باعتب الأوَّ
القــول  يــه مــن الملائكــة ويعبــد الله فيــه، وعــى  إل
ــازاً  ــةً أو مج ــارة حقيق ــه بالع ــون وصف ــث: يك الثال
ــي آدم()14)).  ــن بن ــه م ــد في بَّ عَ تَ ــنْ يَ ــرة مَ ــار كث باعتب
إذاً لا تعــارض بــن القولــن؛ فهــذا معمــور 

ــاء. ــور في الس ــك معم في الأرض، وذل

عــددُ لــه  ــى  يُ لا  ــقِ  ــلْ الَخ مــن   بحرٌ 
ــدُ ــزَّبَ وال الأمـــواج  ــرِ  ــحُ الأب ــن  م  فيه 
له نفادَ  لا  ـلٌ  سَيْ بالبيت   يطـوف 
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مـددُ أتــى  منه  ــدَدٌ  ــ مَ مـضى   إذا 
ةً لاهب ــق  ـــ الأفُ في  ضَـراعتُه  ــرِْي  ـ  تَ
ــدُ ــعِ ــرتَ ي نَـــشْـــوانُ  ــه  ب شيءٍ   فـكلُّ 
ــفٍ لََ من  ــادُ  ــس الأج غمرها  في   تكاد 

قِدُ)14)) فتَتَّ ُأنـــواراً  الــشــوقُ  يُيلها 

البيت المعمور فوق الكعبة:

البيــت  أن  تُثبــت  روايــات  هنــاك 
المعمــور فــوق الكعبــة، وأنهــا باتجاهــه، وممــا 

ــك: ــاء في ذل ج

ــرة؛ )أنَّ -33 ــن عرع ــد ب ــن خال ــاء ع ــا ج م
يــتُ المعمور؟  ب : مــا ال رجــاً قــال لعــيٍّ 
َاح،  ــتٌ في الســاء يقــال لــه: الــرُّ ي قــال: ب
ــه في  رْمَتُ ــا، حُ ــن فوقه ــة م ــال الكعب ــو بحي وه
بيــت في الأرض، يُصَــيِّ  ــةِ ال رْمَ ــاء كحُ السَّ
ــه كلَّ يــوم ســبعون ألفــاً مــن الملائكــة،  في

ــداً()14)). ــه أب ــودون في ــم لا يع ث
ــا: -44 ــرَ لن : )ذُكِ ــادة  ــن قت ــاء ع ــا ج م

ــه:  ــاً لأصحاب ــال يوم ــي الله  ق أنَّ نب
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ــوا:  ــور؟« قال ــت المعم ــا البي ــدرون م ــل ت »ه
ــه مســجد  الله ورســوله أعلــم. قــال: »فإنَّ
ــرَّ  ــرَّ لََ ــو خَ ــة، ل ــه الكعب ــاء، تحت في السَّ

عليهــا«...()14)). 

ما جاء عن العلماء في ذلك:

ح كثــر مــن أهــل العلــم بــأن البيــت  صرَّ
ح بذلــك: المعمــور فــوق الكعبــة، وممــن صرَّ

الطــري  بقولــه: )وهــو بيــت فيــا -11
مــن  الكعبــة  بحيــال  الســاء  في  ذُكـِـرَ 

 .(( 15  ( ) ض ر لأ ا
البغــوي  حيــث قــال: )وهــو بيــت في -22

ــال  ــرش بحي ــذاء الع ــابعة ح ــاء الس الس
ــه في  اح، حرمت َ ــرُّ ــه: ال ــال ل ــة، يق الكعب
ــة في الأرض()15)). ــة الكعب ــاء كحرم الس

ــال ـ عــن البيــت -33 ابــن كثــر  حيــث ق
ــة()15)). ــال الكعب ــو بحي ــور: )وه المعم
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ين:
َ
يت

َ
 موصول بين الب

ُ
ل

ْ
ب
َ
 الله ح

ُ
عبادة

ومواجهــة الكعبــة للبيــت المعمــور 
ــم  ــف والتكري ــن التَّشري ــا م ــاء فيه في الس
لهــا وللبقعــة الموجــودة فيهــا الكثــر؛ فــكأنَّ 
هنــاك حبــاً موصــولاً بــن الســاء والأرض 
ــن،  ــن البيت ــال هذي ــن خ ــا م ــلُ بينه يَصِ
ــادة الله  ــو عب ــدٌ، ه ــا شيءٌ واح ــع بينه يجم

ــده. ــالى وح تع

ــور  ــت المعم ــن البي ــبه ب ــا أنَّ الشَّ ك
ــه الملائكــة، وبــن البيــت الحــرام  الــذي تحجُّ
ــه البــر فيــه دليــل واضــح  الــذي يحجُّ
يــن، ووحــدة  وإشــارة ظاهــرة إلى وحــدة الدِّ
ــف  ــه تشري ــه، وفي ــدة أصل ــدره، ووح مص
وتكريــم  للبشريــة الذيــن وحــدوا الله وآمنــوا 
ــرام،  ــة الك ــبِّهوا بالملائك ــا شُ ــله، حين برس
فشــاركوهم في نســك معــن وعبــادة معينــة، 
المعمــور في  البيــت  البيــت:  وهــي حــج 

الســاء، والبيــت الحــرام في الأرض.  
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المطلب الثاني

ط الكعبة لليابسة عند 
ُّ
س

َ
و
َ
ت

العلماء الأوائل
اكتشــف علــاء المســلمين الأوائــل 
ــزُ الأرض،  ــرام مرك ــدَ الح ــةَ والبل أنَّ الكعب
ــن  ــك ع ــاء في ذل ــا ج ــا، وممَّ ــطُ الدني ووس

ــي: ــا ي ــر م ــة والتفس ــاء اللغ عل

الأندلــي  -11 عطيــة  ابــن  ذَكَــرَ 
القــرى  أُمِّ  )ت546هـــ( ســبب تســمية 
يت بذلــك  بهــذا الاســم فقــال: )سُــمِّ
يــن  لوجــوه أربعــة: منهــا: أنهــا منشــأ الدِّ
ع، ومنهــا: مــا روي أن الأرض  والــرَّ
منهــا دُحيــت، ومنهــا: أنهــا وســط الأرض 
وكالنُّقطــة للقُــرى، ومنهــا: مــا لحــق عــن 
ــي  ــة، فه ــةُ كلِّ قري ــا قِبْلَ ــن أنه ــرع م ال
ــات()15)). ــرى بن ــائر الق ، وس ــه أمٌّ ــذا كلِّ له

ــوي  )ت626هـ(: -22 وقال ياقوت الحم
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ل مــا خَلَقَ الله في  )جــاء في الأخبــار: أنَّ أوَّ
الأرض مــكانَ الكعبــة، ثــم دحــا الأرض 
ة الأرض، ووســط  مــن تحتهــا، فهــي سَُّ
الكعبــة،  لهــا  أوَّ القــرى،  وأمُّ  الدنيــا، 
ــة حــول مكــة، وحــول مكــةَ الحــرم،  وبكَّ

وحــول الحــرمِ الدنيــا()15)).
في -33 ـ  )ت671هـــ(  القرطبــي   وقــال 

ــالى: چڤ ڤ  ــه تع ــره لقول تفس
)المعنــى:  ]البقــرة:١٤٣[:  ڤچ  ڤ 
وكــا أن الكعبــة وســط الأرض، كذلــك 
ــةً وســطاً، أي: جعلناكــم  أمَُّ جعلناكــم 
والوســط:  الأمــم،  وفــوق  بيــاء  الأن دون 
العــدل، وأصــل هــذا أنَّ أحمــدَ الأشــياء 

أوســطُها()15)). 
)ت710هـــ(: -44 النســفي   وقــال 

ة  سَُّ لأنهــا  القــرى؛  أمَُّ  )وســميت 
الأرض، وقِبْلَــة أهــلِ القــرى، وأعظَمُهــا 
ونهــا()15)).  يؤمُّ النــاس  ولأنَّ  شــأناً، 

وقــال أبو حيان الأندلــي  )745هـ(: -55
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ــن،  ي ــأ الدِّ ــا منش ــك؛ لأنه يت بذل ــمِّ )وسُ
وســط  ولأنهــا  منهــا،  الأرض  ودحــو 
الأرض، ولكونهــا قبلــة، وموضــع الحــج، 
ــاس()15)).  ــع للن ــت وُضِ ــكان أول بي وم

ــم -66 ــم  )751هـــ(: )ث ــن القي ــال اب وق
ــة وســطاً  أخــر أنــه كــا جعلهــم أُمَّ
خيــاراً، اختــار لهــم أوســطَ جهــات 
ــم  ــار له ــا اخت ــا، ك ــتقبال وخيَره الاس
ع لهــم خــر الأديــان،  خــر الأنبيــاء، وشََ
وأنــزل عليهــم خــر الكتــب، وجعلهــم 
شــهداء عــى النــاس كلِّهــم؛ لكــال 
فضلهــم وعلمهــم وعدالتهــم، وظهــرت 
ــةً  ــلَ قِبْلَ ــم أفض ــار له ــه في أن اخت حكمت
وأشرفَهــا؛ لتتكامــل جهــات الفضــل 
ــابِ  ــولِ والكت ــةِ والرس ــم بالقِبْلَ في حقه

والشريعــة()15)). 

)وأخــر  آخَــر:  موضِــع  في  وقــال 
ــاء إلى صراط  ــنْ يش ــدي مَ ــذي يه أنَّ ال
ــذه  ــم إلى ه ــذي هداه ــو ال ــتقيم ه مس
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ــق  ــي تلي ــة الت ــي القبل ــا ه ــة، وأنه القِبْل
أوســط  لأنهــا  أهلُهــا؛  وهــم  بهــم، 
ــم  ــط الأم ــم أوس ــا، وه ــل وأفضله القِب
القِبــل  أفضــل  فاختــار  وخيارهــم، 
لأفضــل الأمــم، كــا اختــار لهــم أفضــل 
ــم  ــب، وأخرجه ــل الكت ــل، وأفض الرس
هــم بأفضــل  في خــر القــرون، وخَصَّ
الشرائــع، ومَنَحَهــم خــر الأخــاق، 

الأرض()15)). خــر  وأســكنهم 

ــل: -77 ــدي  )1205هـــ(: )وقي وقــال الزبي
ــي  ــةِ، وه ــن الُمكاكَ ــوذة م ــة مأخَ إنَِّ مكَّ
ــمِ،  ــطِ العَظْ ــذي في وَسَ ــخُّ ال ــبُّ والُم اللُّ
هــا  بُّ ــا ولُ ي نْ ــا وَسَــطُ الدُّ تْ بهــا؛ لأنَّ يَ ســمِّ

ــا()16)).  وخالِصُه
وبــنَّ في موضــع آخــر ســببَ تســمية مكــة -88

ــةُ، زِيــدَت  بــأم القــرى:)وأُمُّ القُــرَى: مَكَّ
ــطَت الأرَْضَ فيــا  تَوَسَّ ــا  فًــا؛ لأنََّ شََ

ــوا()16)).  زَعَمُ
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الخلاصة:

اتضــح لنــا مــن خــال مــا ذكــره 
ــد الحــرام  ــة والبل ــل: أن الكعب ــاء الأوائ العل
ــا مــن المعنــى اللغــوي  ــطان الأرض، إمَّ يتوسَّ
لاســم مكــة، أو الوصــف القــرآني لهــا؛ بأنهــا 
أم القــرى، أو مــن خــال فهــم وتفســر مــا 

ورد في بعــض الآيــات.

:
ّ
 ومادي

ٌّ
وحي

ُ
 ر

ٌ
د

ْ
ع

ُ
وسطية الكعبة لها ب

وهكــذا رَبَــطَ العلــاء الأوائــل بــن 
ــة وعدالتهــا وشرفهــا وبــن  الأمَُّ وســطية 
ــن؛  ــطية بُعدي ــذت الوس ــكان، فاتَّ ــطية الم وس
ــا، يتمثَّــل في تفضيــل  بُعــداً روحيًّــا معنويًّ
ــم، وفي  ــن الأم ــا م ــى غيره ــلمة ع ــة المس الأم
شرفهــا ومكانتهــا الســامية التــي اختارهــا الله 
ــا، ويتمثــل في وســطية  تعــالى لهــا، وبُعــداً ماديًّ
المــكان؛ لتتمكــن الأمــة مــن أداء رســالتها مــن 
خــال هــذا المــكان، ولتَِشِــعَّ بنورهــا في أرجاء 
نهــا  ــا عــى وجــهٍ متــوازنٍ ومتســاوٍ، يُمَكِّ الدني
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مــن ذلــك وجودُهــا في وســط العــالم ومركــزه.

ــذا  ــل له ــاء الأوائ ــار العل وكان اختي
ــة  ــطية المكان ــن وس ــع ب ــذي يجم ــرأي ال ال
ووســطية المــكان مــن توفيــق الله تعــالى لهــم 
ــث  ــم الحدي ــاء العل ــم ج ــم، ث ــه إياه وعون

ــه.  ــوا إلي ــا ذهب ــداً م ــداً ومُؤكِّ مُؤي

المطلب الثالث

مين 
َ
الكعبة مركز اليابسة للعال

القديم والجديد
ــة المعــاصرة  أثبتــت الدراســات العلمي
ــز  ــان في مرك ــرام يقع ــد الح ــة والبل أن الكعب
ــا  ــيا وأفريقي ــم: )آس ــن القدي ــة للعالَ اليابس
وأوروبــا( والجديــد: )الأمريكتــن وأســراليا 
والقــارة الجنوبيــة المتجمــدة( أي: أن اليابســة 
عــة حــول  عــى ســطح الكــرة الأرضيــة مُوَزَّ
مكــة المكرمــة توزيعــاً مُنتظــاً، ويتبــن ذلــك 

فيــا يــي:
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م القديم:
َ
: توسط الكعبة ليابسة العال

ً
أولا

تــم اختيــار تسِْــعِ مــدنٍ وجُــزُر لتكــون 
ــد  ــم تحدي ــم، وت ــالَ القدي ــدود الع ــي ح ه
ــد  ــة، وق ــة المكرم ــن مك ــا ع ــا وبُعده موقعه
 )The arch distance( وُجِدَ أن المســافة القوســية
بــن هــذه المــدن والجــزر وبــن مكــة المكرمــة 
تقريبــاً )8039 كــم( في المتوســط، ممــا يعني: 
ــر  ــرة يم ــز دائ ــع في مرك ــة تق ــة المكرم أن مك
ــا  ــيا وأفريقي ــاث )آس ــارات الث ــا بالق محيطه
ــل العــالَ القديــم  ــا( التــي كانــت تُثِّ وأوروب

قبــل اكتشــاف الأمريكتــن.

م الجديد:
َ
: توسط الكعبة ليابسة العال

ً
ثانيا

تــم حســاب المســافة بــن مكــة المكرمة 
ــدن الآتية: والم

في -11 تقــع  والتــي  ويلنجتــون  مدينــة 
ــد  ــراليا: فَوُجِ ــارة أس ــرق ق نيوزيلنــدا ب
ــة  ــة المكرم ــن مك ــا وب ــافة بينه أنَّ المس
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كــم.  )13040(
مدينــة كــورن هــورن أبعــد نقطــة في -22

أمريــكا الجنوبيــة: فَوُجِــد أنَّ المســافة بينهــا 
ــم. ــة )13120( ك ــة المكرم ــن مك وب

شــال مدينــة ألاســكا أبعــد نقطــة في -33
ــا  ــافة بينه ــد أن المس ــكا: فَوُجِ ــال أمري ش
ــم. ــة )13600( ك ــة المكرم ــن مك وب

  وعــى ذلــك: فــإن المســافة المتوســطة 
ــد وبــن مكــة  بــن أبعــد نقــاط العــالَ الجدي
ــا  ــم، مم ــاً )13253( ك ــي تقريب ــة ه المكرم
يعنــى أيضــاً: أن مكــة المكرمــة تقــع في مركــز 
ــد،  ــالَ الجدي ــارات الع ــدود ق ــر بح ــرة تم دائ
وهــذه الدائــرة تمــرُّ أيضــاً بالحــدود الشرقيــة، 

ــوبي)16)). ــب الجن ــة للقط ــدود الغربي والح

ع الكعبة: وضِ
َ
 عظيمة في اختيار م

ٌ
م

َ
ك حِ

إنَّ هــذا الكــون الفســيحَ ومــا فيــه 
مــن موجــوداتٍ وظواهــرَ تأخــذ باللُّــب 
ــةٍ،  ــدَ صُدف ــس ولي ــول، لي ــا العق ــارُ فيه وتَ
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ولا صنْعَــةَ طبيعــةٍ، وإنــا هــو صِنْعَــةُ الخالــق 
ره  فقــدَّ الــذي خلــقَ كلَّ شيء  ســبحانه؛ 
تقديــرًا مُكــاً، حســب نظــام دقيــق، لا 
كَــمٍ لا يحصيهــا  خلــل فيــه ولا اختــال، ولِِ
ــعُ بعــضَ  إلاَّ الله ســبحانه وتعــالى، وقــد يُطْلِِ
فَ  ــرَّ ــم؛ ليتع ــذه الِحكَ ــض ه ــى بع ــه ع خَلْقِ

ــازه.  ــق وإعج ــة الخال ــقُ عظم الخل

تبــن  التــي  الأمــور  هــذه  ومــن    
ــة  ــع مك ــار موق ــق، اختي ــة الخال ــا عظم لن
ــة  ــة قبل ــة المشرف المكرمــة لتكــون فيهــا الكعب
ــة  ــه حكم ــي، في ــار إله ــو اختي ــلمين، فه المس
كــرى، لم تكــن لتُِعْــرَف إلاَّ بعــد ظهــور 
ــة؛  ــة الحديث ــافات العلمي ــق والاكتش الحقائ
صلاتهــم  في  يتَّجهــون  حينــا  فالمســلمون 
ــر  ــعٍ يُعت ــون إلى موق ــم يتَّجه ــة فه إلى الكعب
مركــزَ اليابســة، فتجــد أبصارهــم وأفئدتهــم 
وكأنهــم ينظــرون إلى بعــضٍ، ولا يتحقــق 
ذلــك إلاَّ بالنظــر إلى المركــز الــذي تحيــط بــه 

ــرة. الدائ
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ــبحانه  ــق س ــةُ الخال ــح حِكْمَ ــا تتَّض ك
ــز  ــرام مرك ــد الح ــة والبل ــون الكعب ــن ك م
العــالم؛ ليســهل بذلــك الوصــول إليهــا مــن 
ــط  أيِّ بقعــة في بقــاع الأرض، فموقعها المتوسِّ
ــول  ل الوص ــهَّ ــارات س ــة الق ــبة لكافَّ بالنس
ا أو بحــراً، ممــا يدفــع شــيئاً  ا أو جــوًّ إليهــا بــرًّ
مــن المشــقة والكُلفــة في الســفر إليهــا، خاصة 
ــذا  ــة به ــة مرتبط ــةً عظيم ــاك فريض وأنَّ هن
المــكان، ألا وهــي الحــج والعمــرة، ولــك أنْ 
ــت  ــة إذا كان ــقة والكُلف ــم المش ــل حج تتخيَّ
الكعبــة في أحــد أطــراف الأرض، فكــم مــن 
المشــاقِّ التــي يتكبَّدهــا مَــنْ أراد الســفر إليهــا 
ــةً  ــاك حِكْمَ مــن الطــرف الآخــر؛ كــا أن هن
أخــرى، وهــي العدالــة في التوزيــع الجغــرافي 
ــة  ــول الكعب ــة ح ــي أيِّ نقط ــن؛ فف للمتماثل
ــافة،  ــس المس ــى نف ــرى ع ــة أخ ــا نقط تقابله
ــي  ــقة الت ــاوي في المش ــة في التس ــد عدال نج
ــن  ــن النقطت ــكنون هات ــنْ يس ــا مَ له يتحمَّ

ــة.  ــة المشرف ــول إلى الكعب للوص
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لى من خط طول 
َ
و

َ
خط طول مكة أ

جرينتش:

ــن  ــد م ــة الفري ــة المكرم ــع مك إنَّ موق
نوعــه أدى إلى أن يُطالـِـب أحــد الباحثــن 
كيسرلنــج«  »أرنولــد  واســمه  الغربيــن، 
ــول  ــط ط ــون خ Arnold Keysrling، إلى أن يك

ــة(  ــة( و)49 دقيق ــة )39 درج ــة المكرم مك
ــدلاً  ــاسي، ب ــول الأس ــط الط ــو خ ــاً ه شرق
مــن خــط طــول جرينتــش بانجلــرا، والــذي 
تــمَّ فرضُــه عــى العــالم ســنة )1882م( دون 
واضــح،  منطقــي  أو  علمــيٍّ  ســبب  أيِّ 
والســبب الرئيــس في ذلــك: أن الإمبراطورية 
ــودة في  ــوة موج ــرَ ق ــت أك ــة كان البريطاني

ــذاك)16)). ــالم آن الع
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المطلب الرابع

شير إلى جهات عالمية
ُ
أركان الكعبة ت

ــة إلى  ــة لمعرف ــات حديث ــت دراس أجري
ــر  ــورة، تش ــة المعم ــن اليابس ــات م أيِّ الجه
ــاءت  ــة، وج ــة الأصلي ــة المشرف أركان الكعب

ــي: ــا ي ــات ك ــذه الدراس ــج ه نتائ

العراقــي( -11 )الركــن  باســم  المعــروف  الركــن 
يشــر بالفعــل إلى غــرب العــراق، وآخِــر 
جهــات اليابســة التــي يشــر إليهــا هــذا 
الركــن هــي المنطقــة المعروفــة باســم 
»ســهل أوروبــا الشرقــي«، وهــي منطقــة 
ــيا  ــارتي آس ــن ق ــدود ماب ــى الح ــع ع تق
وأوروبــا، وهــذا يعنــي: أن هــذا الركــن 

ــا. ــارة أوروب ــر إلى ق يش
لا -22 الشــامي(،  )الركــن  باســم  المعــروف  الركــن 

يشــر مــن قريــب أو بعيــد إلى بــاد 
الشــام، ولكــن يشــر إلى الســاحل الغــربي 
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ــا  ــو م ــة، وه ــدة الأمريكي ــات المتح للولاي
ــكا. ــر إلى أمري ــن يش ــذا الرك ــي: أن ه يعن

لا -33 اليــاني(،  )الركــن  باســم  المعــروف  الركــن 
ــد إلى بــاد اليمن،  يشــر مــن قريــب أو بعي
ــن  ــي م ــاحل الشرق ــر إلى الس ــن يش ولك
أفريقيــا، وتحديــداً إلى الســاحل الشرقــي 
ــراتيجي  ــع اس ــق«، في موق ــة »موزمبي لدول
ــة،  ي ا وأمريــكا الجنوب ي يتوســط قــارتي أســرال
ــر إلى  ــن يش ــذا الرك ــي: أن ه ــا يعن ــو م وه

ــا. ــارة أفريقي ق
ــر -44 ــود( يش ــر الأس ــه )الَحجَ ــود ب ــن الموج الرك

إلى جــزر إيريــان الغربيــة )التابعــة لقــارة 
آســيا(، وهــي تقــع مــا بــن قــارتي 
ــن  ــذا الرك ــيا، أي: أن ه ــراليا وآس أس

ــيا. ــارة آس ــر إلى ق يش

ــح أن أركان  والنتائــج الســابقة تُوَضِّ
ــن  ــراتيجية م ــع اس ــر إلى مواق ــة تُش الكعب
اليابســة المعمــورة، وأن كل موقــع مــن هــذه 
المواقــع يقــع بــن قارتــن مــن القــارات 
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ــة  ــميات الواقعي ــورة، وأن التَّس ــت المعم الس
للكعبــة المشرفــة هــي: الركــن الأوروبي، 
والركــن الأمريكــي، والركــن الأفريقــي، 
يوضــح  مــا  وهــو  الآســيوي،  والركــن 
عالميــة الكعبــة المشرفــة، وأنهــا قــد وُضِعَــت 
لــكلِّ النــاس بالفعــل في مركــز اليابســة، 
بَيۡــتٖ  لَ  وَّ

َ
أ )إنَِّ  مصداقــاً لقولــه تعــالى: 

ــةَ مُبَــارَكٗ وَهُــدٗى  ِي ببَِكَّ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لـَـذَّ
عمــران:96[. ]آل  لّلِۡعَلَٰمِــن٩٦َ( 

المسميات العالمية لأركان الكعبة:

ــة  ــميات العالمي ــإن المس ــك: ف ــاءً ذل وبن
ــي: ــا ي ــون ك ــة تك ــة المشرف لأركان الكعب

* الركن الأوروبي )حالياً العراقي(.

* الركن الأمريكي )حالياً الشامي(.

* الركن الأفريقي )حالياً اليماني(.



خصائص  الكعبة

- 114 -

* الركــن الآســيوي )الموجــود بــه 
الأســود()16)). الحجــر 

الخلاصة:

ــا  ــة موقعً ــة المشرف ــع الكعب ــر موق يُعت
ــاتُ  ــت الدراس ــد أثبت ــه، فق ــن نوع ــدًا م فري
ــطَ مكــةَ المكرمــة  العلميــة الحديثــة: توسُّ

لليابســة، بالنســبة لــكلٍّ مــن العالَــن القديــم 
والجديــد:  وأوروبــا(  وأفريقيــا،  )آســيا، 
ــة  ــارة الجنوبي ــراليا، والق ــن، وأس )الأمريكت
المتجمــدة(، ممَّــا يؤكــد عــى أنَّ لمكــة المكرمــة 
ــك  ــها في ذل ــزاً لا ينافس ــداً ومتمي ــاً فري موقع
هنــا  مــن  أخــرى،  مدينــة  أو  موقــع  أيُّ 
وُصِفَــت في القــرآن الكريــم بأنهــا أمُّ القــرى.



الحواشي
))) انظــر: تفســر الطــري، )592/5(؛ تفســر البغــوي، )71/2(؛ تفســر ابــن كثــر، )384/1(.    تفســر الــرازي، )126/8(؛ التحريــر والتنويــر، 

 .)160/3(

))) انظر: بيت الله الحرام الكعبة، )ص77(.

))) انظر: المصدر نفسه، )ص76(.

ــنه أحمــد شــاكر  ))) رواه ابــن أبي حاتــم في )تفســره(، )707/3(، )رقــم3827(. وصحــح إســناده ابــن حجــر في        )فتــح البــاري(، )408/6(؛ وحسَّ

ــر(، )8/3(. في )عمدة التفس

))) رواه ابــن أبي شــيبة في )مصنفــه(، )252/7(، )رقــم35799(؛ وابــن أبي حاتــم في )تفســره(، )708/3(، )رقــم3829(؛ والحاكــم في )المســتدرك(، 

)321/2(، )رقــم3154( وقــال: )صحيــح عــى شرط مســلم، ولم يخرجــاه( ووافقــه الذهبــي. ورواه البيهقــي في )دلائــل النبــوة(، )55/2(.

))) تفسير ابن كثير،)384/1(.

))) التفسير الكبير، )427/8(.

))) التحرير والتنوير، )160/3(.

))) رواه البخاري، )1231/3(، )ح3168(؛ ومسلم، )370/1(، )ح520(.

)1)) التحرير والتنوير، )161/3(.

)1)) زاد المعاد، )50،49/1(. 

)1)) المراد به: ما جاء عن أبي ذَرٍّ   مرفوعاً في الحديث السابق.  

)1)) فتح الباري، )408/6(.

)1)) التحرير والتنوير،)32/2(.

)1)) انظر: تفسير السعدي، )ص65(.
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)1)) انظر: التفسير الكبير، )598/1(.

)1)) تفسير البغوي، )114/1(.

)1)) أضواء البيان، )456/4(.  

)1)) التفسير الكبير، )598/1(.

)2)) التحرير والتنوير، )114/1(.

)2)) رواه البخاري، )158/4(، )ح1622(. 

)2)) انظر: التحرير والتنوير، )241/17(. 

)2)) تفسير السعدي، )ص65(.

)2)) المصدر نفسه، )ص140(. 

)2)) تفسير الرازي، )101/32(.

)2)) انظر: تفسير السعدي، )ص935(.

)2)) التحرير والتنوير، )560/30(.

)2)) تفسير الماوردي، )348/6(.

)2)) تفسير الخازن، )191/5(. 

)3)) أحمد شوقي الأعمال النثرية، المجلس الأعلى للثقافة مصر، )2007م(، )ص731ـ733(. 

)3)) انظر: تفسير الطبري، )232/13(.

)3)) رواه البخاري، )157/1(، )ح393(.

)3)) رواه البخاري، )588/2(، )ح1547(.
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)3)) انظر: التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري )281/1(. 

)3))  انظر: الكشاف، )415/1(.

)3)) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)3)) زاد المسير، لابن الجوزي )427/1(.

)3)) مقام إبراهيم، محمد طاهر الكردي المكي )ص107(.

)3)) المناسك، لابن أبي عروبة )ص35(.  

)4)) أحكام القرآن، لابن العربي )57/1(.

)4)) التفسير الكبير، )57/4(.

)4)) أحكام القرآن، للشافعي )119/1(.

يعة.  : تُسرع. اليَعْمَلَات: النِّياق السَّ بُّ )4)) أفناء القبائل: أخلاطهم من هنا وهناك. تَُ

)4)) تفسير الطبري، )532/1(.

)4)) تفسير القرطبي، )110/2(.

)4)) تفسير الطبري، )532/1(.

)4)) تفسير ابن كثير، )169/1(.

)4)) أحكام القرآن، )57/1(.

)4)) تفسير الماوردي، )89/1(.

)5)) التفسير الكبير، )57/4(.
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ــع منهــا؛ كالخشــب للكــرسي،  ــة، وهــي مــادة الــيء التــي يُصْنَ ب دة كلمــةٌ مُعَرَّ فــة أو مشــدَّ ــاء مخفَّ ــولَ: بضــم الي )5))  هَيُــولَ: الَهيُ

ــة  ــة، قابل ــد القدمــاء: هــي مــادة ليــس لهــا شــكل، ولا صــورة معيَّن ــة. وعن ــد للمســار، والقطــن للملابــس القطني والحدي

ــن )ص1004(. ــن الباحث ــة م ــيط، جماع ــم  الوس ــر: المعج ــر. انظ ــكيل والتصوي للتش

)5))  زاد المعاد، )51/1(.

ــه، وخــرج ذِكْرُهــا  ــه لازِمُ ــى بشــدِّ الرحــال عــن الســفر؛ لأن ج للفــرس، وكنَّ ــلٍ، وهــو للبعــر كالــرَّ حَــالُ(: جمــع رَحْ )5))  )الرِّ

ــى  ــي في المعن ــر، والم ــال والحم ــل والبغ ــل والخي واح ــوب  الرَّ ــن رك ــرق ب ــا ف ــافر، وإلاَّ ف ــوب المس ــب في رك مخــرج الغال

ــاري، )64/3(.   ــح الب ــر: فت ــاَ يُسَــافَرُ(. انظ ــلم: )إنَِّ ــا مس ــي رواه ــرق الت ــض الط ــه في  بع ــه قول ــدل علي ــور، وي المذك

يَ الأقصى؛ لبعده من المسجد الحرام. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، )168/9(. )5)) )مَسْجِدِ الَأقْصَى(: سُمِّ

)5)) رواه البخاري، )703/2(، )ح1893(؛ ومسلم، )1014/2(، )ح1397(.

)5)) مَسْــجِدِ إيِلِيَــاءَ: هــو بيــت المقــدس، وفيــه ثــاث لغــات، أفصحهــنَّ وأشــهرهنَّ هــذه الواقعــة  هنا)إيِلِيَــاءَ( بكــر الهمــزة والــام 

وبالمــد. انظــر: شرح النــووي عــى صحيــح مســلم، )168/9(. 

)5)) رواه مسلم، )1015/2(، )ح1397(.

)5)) )لَا تُعْمَلُ(: أي: لا تُثُّ وتُساق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، )301/3(.

(: جمع مطية، وهي الناقة التي يُركب مطاها، أي: ظهرها. انظر: المصدر نفسه، )340/4(. )5)) )الَْطِيُّ

)6)) رواه مالــك في )الموطــأ(، )109/1(، )ح241(؛ وأحمــد في )المســند(، )7/6(، )ح23899(؛ والبخــاري في )التاريــخ الكبــر(، 

)123/3(، )ح414(؛ والفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )98/2(، )ح1203(؛ والنســائي، )114/3(، )ح1430(؛ وابــن 

ــاني في  ــه الألب ــان(، )92/3(، )ح2975(. وصحح ــعب الإي ــي في )ش ــه(، )7/7(، )ح2772(؛ والبيهق ــان في )صحيح حب

ــائي(، )461/1(، )ح1429(. ــنن النس ــح س )صحي

ــد  ــن حمي ــد ب ــند(، )350/3(، )ح14824(؛ وعب ــد في )المس ــه(، )ص86(، )ح35(؛ وأحم ــعد في )عوالي ــن س ــث ب )6))  رواه اللي

في )مســنده(، )320/1(، )ح1049(؛ والنســائي في )الكــرى(، )411/6(، )ح11347(؛ وأبــو يعــى في )مســنده(، 
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)182/4(، )ح2266(؛ وابــن حبــان في )صحيحــه(، )495/4(، )ح1616(؛ والطــراني في )الأوســط(، )225/1(، 

ــقَ الليــث، وقــال:  ــرَ طري ــاني في )سلســلة الأحاديــث الصحيحــة(، )392/2(، )ح1648( وذَكَ )ح740(. وصححــه الألب

ــلم(.  ــى شرط مس ــح ع ــناد صحي )فالإس

)6)) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني )253/7(.

)6)) شرح صحيح البخاري، لابن بطال )1015/3(؛ الاستذكار، لابن عبد البر )41/2(.

)6)) حجة الله البالغة، شاه ولي الله الدهلوي )ص408(.

)6)) فتح الباري شرح صحيح البخاري، )66/3(.

)6)) انظر: شرح معاني الآثار، )125/3(؛ شرح فتح القدير، )128/3(؛ بداية المجتهد،  )312/1(؛ المغني، )83/3(.

)6)) انظر: شرح فتح القدير، )128/3(؛ بداية المجتهد، )312/1(؛ المغني، )83/3(.

)6)) انظــر: شرح معــاني الآثــار، )125/3(؛ شرح فتــح القديــر، )128/3(؛ بدايــة المجتهــد، )312/1(؛ المغنــي، )83/3(؛ شرح 

النــووي عــى صحيــح مســلم، )168/9(؛ فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، )64/3(.

)6)) رواه البخاري، )2464/6(، )6319(.

يعــى في )مســنده(، )88/4(، )ح2116(؛  والحاكــم في )المســتدرك(،  أبــو داود، )236/3(، )ح3305(؛ وأبــو  )7)) رواه 

)338/4(، )ح7839( وقــال: )صحيــح عــى شرط مســلم، ولم  يخرجــاه(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ســنن أبي داود(، 

)ح3305(.   ،)326/2(

)7)) )اشْتَكَتْ شَكْوَى(: أي: مرضت مرضاً.

)7)) رواه مسلم، )1014/2(، )ح510(.

)7)) شرح صحيح البخاري لابن بطال، )179/3(.

)7)) قال أهل اللغة: أصل القبلة الجهة، وسميت الكعبة قبلة؛ لأن المصلي يقابلها وتقابله.  ]انظر: المجموع، )191/3([.
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)7)) انظر: تفسير ابن كثير، )158/1(؛ فتح الباري، )502/1(.

)7)) انظر: فتح الباري، )502/1(.

)7)) رواه أحمــد في )المســند(، )325/1(، )ح2993(؛ والطــراني في )الكبــر(، )67/11(،  )11066(؛ والبيهقــي في )الكــرى(، 

ــند،  ــو المس ــال محقق ــح(. وق ــال الصحي ــه رج ــد(،  )12/2(: )رجال ــع الزوائ ــي في )مجم ــال الهيثم )3/2(، )2025(. وق

ــيخين(. ــى شرط الش ــح ع ــناده  صحي )136/5(، )ح2991(: )إس

)7)) رواه البخاري، )155/1(، )ح390(.

)7)) انظر: المجموع، )190/3(.

)8)) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )250/2(.

)8)) فتح الباري، )96/1ـ97(.

)8)) انظر: تفسير الطبري، )230/2(؛ الكشاف، )223/1(؛ تفسير ابن كثير، )190/1(. 

)8)) التفسير الكبير، )87/4(.

)8)) انظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب )126/1(. 

)8)) مفتاح دار السعادة، )30/2(.

)8)) انظر: الناسخ والمنسوخ، للقاسم بن سلام )ص20(؛ تفسير الطبري، )502/1(.

)8)) تفسير القرطبي، )151/2(.

)8)) انظر: تفسير ابن كثير، )196/1(.

)8)) انظر: تفسير القرطبي، )168/2(.

)9)) التفسير الكبير، )124/4ـ126(.
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)9)) رواه البخاري، )2648/6(، )6825(.

)9)) نيل الأوطار، )177/2(.

)9)) انظر: لسان العرب، )225/9(؛ معجم لغة الفقهاء، د. محمد رواس قلعه جي )ص293(.

)9)) فتح الباري، )470/3(.

)9)) انظر: الطواف وأهم أحكامه، د. شرف بن علي الشريف، مجلة البحوث الإسلامية بالرياض، )عدد:44(، )ص178(.

ــان  ــن حب ــه(، )128/4(، )ح2506(؛ واب ــة في )صحيح ــن خزيم ــنده(، )308/12(،)ح6157(؛ واب ــزار في )مس )9)) رواه الب

ــى شرط  ــح ع ــال: )صحي ــتدرك(، )608/1(، )ح1610( وق ــم في )المس ــه(، )153/15(، )ح6753(؛ والحاك في )صحيح

ــه   ــات(. وصحح ــه ثق ــد(، )206/3(: )رجال ــع الزوائ ــي في )مجم ــال الهيثم ــي. وق ــه الذهب ــاه(  ووافق ــيخين، ولم يخرج الش

ــآن(، )410/1(، )ح804(. ــوارد الظم ــح م ــاني في )صحي الألب

ــي  ــوع،)220/12/8(؛ المغن ــوط، )34/4(؛    المجم ــزي )ص150(؛ المبس ــن ج ــة، لاب ــكام الشرعي ــن الأح ــر: قوان )9)) انظ

ــر، )469/3(.  ــرح الكب وال

)9)) الإفاضة: سمي بذلك؛ لرجوع الحاج من عرفات.

)9)) الصدر: سمي بذلك؛ لأنه مرجع المسافر من مقصده. انظر: لسان العرب، )448/4(.

)10))  انظر: الطواف وأهم أحكامه، )ص188(.

)10)) رواه البخاري، )1227/3(، )ح3184(.

)10)) رواه البخاري، )1227/3(، )ح3184(.

)10)) رواه البخاري، )1230/3(، )ح3185(.

)10)) انظر: النهاية، )259/2(؛ لسان العرب، )160/7(.
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)10)) انظر: معجم ما استعجم، )701/2(؛ النهاية، )262/5(؛ تاج العروس، )97/34(.

)10)) انظر: أخبار مكة، للفاكهي )10/2(.

)10)) انظر: لسان العرب، )608/12(.

)10)) انظر: الروض الأنف، لابن هشام )213/1(.

)10)) الروض الأنف، )257/1(. وانظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للصالحي )187/1(. 

)11)) انظر: أخبار مكة، للفاكهي )9/2(. 

)11)) فضل ماء زمزم، د. سائد بكداش )ص90(.

)11)) )الَحجُون(: موضع بمكة.

)11)) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي )ص559(. وانظر: تهذيب اللغة، )92/4(.

)11)) انظر: تفسير القرطبي، )139/4(. 

)11)) انظر: فتح الباري، )460/1(؛ )481/13(.

عَه وضَمَّ بعضَه إلى بعض. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )216/2(. بَه، ومعناه: جََ )11)) )لَأمَهُ(: على وزن ضََ

)11)) )ظِئْرَهُ(: هي المرضعة، ويقال أيضاً لزوج المرضعة: ظئر. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، )217/2(.

)11)) )مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ(: أي: مُتَغَيِّ اللون. 

خْيَطِ(: هي الإبرة. )11)) )الِْ

)12)) رواه مسلم، )147/1(، )ح162(.

)12)) رواه البخاري، )135/1(، )ح342(.

)12)) فتح الباري، )205/7(،
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)12)) انظر: فضل ماء زمزم، )ص99(.

)12)) رواه البخاري، )1357/3(، )ح3498(.

)12)) رواه البخاري، )1311/3(، )ح3384(.

)12)) )ثُمَّ مَجَّ فيها(: أي: رمى بما بَقِي في فيِهِ الشريف من الماء.

)12)) رواه أحمــد في )المســند(، )372/1(، )ح3527(؛ والفاكهــي في )أخبار مكــة(، )55/2(، )ح1139(؛ والطــراني في )الكبير(، 

)97/11(، )ح11165(. وقــال ابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة(، )193/5(: )إســناده عــى شرط مســلم(، وصححــه أحمــد 

ــال  ــات، رج ــه ثق ــوا: )رجال ــند، )467/5(، )ح3527( وقال ــو المس ــه محقق ــند(، )177/5(، وصحح ــاكر في )شرح المس ش

الشــيخين، غــر حمــاد فمــن رجــال مســلم(. 

ــة(،  ــار مك ــي في )أخب ــة(، )57/2(؛ والفاكه ــار مك ــي في )أخب ــند(، )318/4(، )ح18894(؛ والأزرق ــد في )المس )12)) رواه أحم

ــنه  ــر(، )51/22(، )ح120(. وحس ــراني في )الكب ــه، )216/1(، )ح659(؛ والط ــن ماج ــم1136(؛ واب )54/2(، )رق

محققــو المســند، )167/31(، )ح18874(، و)144/31(، )ح18851(، و)134/31(، )ح18838(.

ــام  ــن هش ــة، لاب ــرة النبوي ــم9117(؛ الس ــرزاق، )115/5(، )رق ــد ال ــف عب ــحاق، )4/1(؛ مصن ــن إس ــرة اب ــر: س )12)) انظ

ــي )12/2(. ــة، للفاكه ــار مك ــي )44/2(؛ أخب ــة، للأزرق ــار مك )277/1(؛ أخب

)13)) النهاية، )41/5(؛ لسان العرب، )326/9(؛ تاج العروس، )396/24(.

)13)) تهذيب اللغة، للأزهري )300/14(. انظر: النهاية، )169/2(؛ تاج العروس، )209/32(.

)13)) انظر: الروض الأنف، )286/1(؛ 

)13)) تهذيب اللغة، للأزهري )299/14(.

)13)) رواه البخاري، )1228/3(، )ح3184(.

)13)) رواه البخاري، )1230/3(، )ح3185(.
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)13)) رواه البخاري، )1228/3(، )ح3184(.

)13)) رواه الفاكهي في )أخبار مكة(، )6/2(، )ح1051(.

)13)) فتح الباري، )402/6(.

)13)) فضل ماء زمزم، )ص175( بتصرف يسير.

)14)) تفسير السعدي، )813/1(. 

)14)) رواه البخاري، )1173/3(، )ح3035(. ومسلم، )150/1(، )ح149(.

)14)) رواه مسلم، )146/1(، )ح162(.

)14)) تفسير ابن كثير، )240/4(.

)14)) الكشاف، )411/4(.

)14)) تفسير السعدي، )813/1(.

)14)) فتح القدير، )94/5(.

ــب  ــدد: 59(، )رج ــامية، )ع ــة الإس ــة الجامع ــذوب، مجل ــد المج ــعر: محم ــة، ش ــة المشرف ــول الكعب ــودة الأرواح ح )14)) أنش

.)309 )ص306ـ  1403هـــ(، 

)14)) رواه ابــن جريــر في )تفســره(، )16/27(؛ وابــن كثــر في )تفســره(، )240/4(. وخالــد بــن عرعــرة ذَكَــرَه ابــن 

ــث  ــلة الأحادي ــاني في )سلس ــال الألب ــاً. وق ــاً ولا تعدي ــه جرح ــر ل ــل(، )343/3(، ولم يذك ــرح والتعدي ــم في)الج أبي حات

الصحيحة(،)ضمــن تعليقــه عــى حديــث رقــم: 477، الجــزء )الأول(، )859/2(: )رجالــه ثقــات؛ غــر خالــد بــن عرعــرة، 

ــتور(. ــو مس وه

ــث  ــلة الأحادي ــاني في )سلس ــال الألب ــره(، )240/4(. وق ــر في )تفس ــن كث ــره(، )17/27(؛ واب ــر في )تفس ــن جري )14)) رواه اب

ــح،  ــل صحي ــناد مرس ــذا إس ــزء الأول(، )859/2 860(: )وه ــم: 477، الج ــث رق ــى حدي ــه ع ــن تعليق الصحيحة(،)ضم
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رجالــه كلهــم ثقــات رجــال الشــيخين، غــر بــر وهــو ابــن هــال الصــواف فمــن رجــال مســلم وحــده. وجملــة القــول: إنَّ 

هــذه الزيادة:)حيــال الكعبــة( ثابتــة بمجمــوع طرقهــا، وأصــل الحديــث واضــح(. 

)15)) تفسير الطبري، )16/27(.

)15)) تفسير البغوي، )237/4(.

)15)) تفسير ابن كثير، )240/4(. 

)15)) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )322/2(.

)15)) معجم البلدان، )463/4(.

)15)) الجامع لأحكام القرآن، )153/2(.

)15)) تفسير النسفي، )334/1(.

)15)) البحر المحيط، )183/4(.

)15)) مفتاح دار السعادة، )31/2(.

)15)) زاد المعاد، )68/3(.

)16)) تاج العروس، )346/27(.

)16)) المصدر نفسه، )233/31(.

ــارـ جامعــة القاهــرة(  ــة الآث )16)) انظــر: إثبــات توســط مكــة لليابســة، د. يحيــى محمــد وزيــري )أســتاذ العــارة، ومحــاضر بكلي

ل: »مكــة المكرمــة مركــزاً لليابســة بــن النظريــة والتطبيــق«، تحــت رعايــة شركــة ســاعة  بحــث أُلقــي في المؤتمــر العلمــي الأوَّ

مكــة العالميــة، الدوحــة قطــر، إبريــل )2008م(.

)16)) انظــر: الكعبــة المشرفــة دراســة تحليليــة للخصائــص التصميميــة، د. يحيــى محمــد وزيــري،  ضمــن بحــوث مؤتمــر »إنتربيلــد« 

الــدولي الرابــع عــر، )ص5(، القاهــرة، )2007م(.



- 126 -

ــري  ــى وزي ــة، د. يحي ــار الصناعي ــات وصــور الأق ــتخدام القياس ــة لليابســة دراســة باس ــة المكرم ــط مك ــات توس ــر: إثب )16)) انظ

المجلــس الإســامي العالمــي للدعــوة والإغاثــة بالتعــاون مــع الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة القاهــرة، 

)2009م(. 
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